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ولو طارَ جبريلٌ بَّقية غمره فمن الدّهر ما اسطاعٌ الخروجً من الدهر 


المعري 


المعضلة العلائية 


كيف كنت أفهم المعري؟ 


يفتتح داعي دعاة التوحيدء شيخ الَحَرّةء «ألفيّة» فلسفته» بل كتاب المذهب: «لزوم ما لا 
يلزم» بقوله: 


ا 


ترم أوصال الفتى بعد مَوته وهُّ إِذا طالَ الزمانُ هَباءٌ 


و 


فخفت أن يزعجه هذا الإكرام بعد ألف سنةء وكأنى به قد نظر إليه بعين الغيبء 
فقال: 


وأكرَّمَني على عيبي رجالٌ كما رُويّ القريض على الرّحافِ 


وَقفث حَبرانَ لا أدري ماذا أقول في هذا العُرس؛ فمن عادة البشر تعظيم العريس» 
مهما يكن شأنه» فكيف بنا وعريسنا اليوم أعزب الدهر كشيخنا أبي العلاء الذي يكال 
له الثناءٌ باد ويّقاس بالأميال وبالفراسخ؟ 

إن شيخنا الْعظم يُحب الهّجُوء ويُسيء الظنء ويَنهَى عن الّدح» حتى قال لنا: 


فلا تمدحاني» يمين التَناء فأحسَنُ من ذاكَ أن تَهُجُواني 


والعجيب الغريب أن يكذب الناش جميعُهم: نبيّهم ورسولهم» أديبّهم وشاعرهم» 


خواصّهم وعوامًهم. أبغضهم وجافاهم فتهافتوا على سراج ينوس في مَهّب عواصف الدهرء 


فجزاهم عل ايفام ايفام تى إذا ما انضرفوا من لك الحضرة الثالهة تقض رنها 
روح ذاك الصعلوك القاثل: «ولي دودّكم أَهلُونَ سيد عَمَلَس.» فقال فيهم مظه: 


والوحش في الفلوات أجملٌ عشرة إلِلمَرء من هليه في الأَمصار 


وأوغل في مَفاوز إساءة الظن فقال أيضًا: 


ا 


عدی عدو لابن آدمَ خلْتَهُ ‏ ولد يکونُ خُروجُه من ظَهره 
ثم رماهم بالجهل المطبق وأقصى الغباوة فقال: 
لو قال سيد عضا بُعثت بملَة من عند ربّيء قال بعضهم: نعم 


إذا نظرنا إلى «الظاهر» أيقتًا أن الشيخ الإمام SS A ES ٤‏ 
فألقى قنابلٌ مَحشوة غازات وسمومًا على مدينة الْثّل العُليا فأصابت الجميع: 


قد ترامٿ ال الفساد البّرايا واستوٹ في الضلالة الآديانْ 
انا اع فکیف ا إلى الم هج والشاش 6 ميان 


قرات ف هذه الأشهن كلما آمك الام واأخرختة المطابي وتشحت آثاره ف شوئ 
«لزومیاته»» وتَسلَقت قمَم «رساگله» مدلا النور من «سقط رنده» و«ضوء سقطه» اَعلٰی 
E E a u‏ ا 
هما تكب ها الح ولان 

رأيٿ» بادئ ذي بدء رجلا يقودڏني إلى حيث لا يدري ولا آدري» فلم أجد آكفاً من 
كلمة ذلك الوزير الذي زاره فقال له: ما هذا الذي يرويه الناش عنك؟ فأجابه: قوم 
حسدوني فكذبوا عليً. فسأله الوزير: وعلام حسّدوك وقد تركت لهم الدنيا والآخرة؟ 
فأجاب المعرى: والآخرة .. 


۱۲ 


كيف كنت أفهم المعري؟ 


وأطرق مُنطويًا على نفسه» بل على سره الذي کان من کتمانه قي جهدِ جهید. 

أجل» رأيثّني باتباعي شيخ المعرَّة أصبحث لا دنيا ولا دين ولا آخرةء وهذا عجيب. 

دعو ال او شن او فر فکيف يكون هذا؟ ما ريت فلسفةٌ 
بلا غاية إلا فلسفة المعري» فقام في ذهني إذ ذاك. أ ن الرجل ساخط مُتبرّم مُتشائم» 
يهجو الأنام» لا أكثرّ ولا أَقلّء لا يرى الجمال فيّفتنه سحرُه» ويْلطّف مَرارة يشه»ء فاتّبع 
«العقل»» والعقل يَهدِي ولكنه هاب زميت» جافٌ العشرة. 

ظذنتٌ أن الإكسيرً الذي يحي مَرارة العيش ليس في مُتناول يد المعري» أخفق في طلب 
الدنیا لآنه غير مستطیع» فانطوی على نفسه في عقر بيته واستدار يفخ فحيًا راعبًا. 

انرَوّى كالخلد يَقرض جذور التعاليم ليبس ما عُرسّه السلف» وصَبّ على الدنيا 
وبَنيها ريت سُخطه الَغليء فشوًاها بناره وكبريته. كنت أظن أن سك أبي العلاء لا يُراد 
RN BO Sh GE ABS O a E a‏ 

يخيب بعضنا في الحياةء فيّهرَع إلى الدير. فإن كان رجلّد خطب ود مريم وَل هذا 
الزواج ج الصوفي مَحلّ الزواج الآخر» وتسامّى صاحبه إلى الّثل الأعلى» فحَدَم البشرية خدمات 
کک و ا یع اکا «من لا يترك من أجلي أَبًا أو احا أو ما 
ر وتحنو على الأقيطء 
وتعطف على اليتيم. 

أما نسك شيخنا - رحمات الله عليه - فيُسفر في ظاهره عن سُخط أشبة بالقذف؛ 
فهو يدم الأمهات والآخوات بأردآ التغوت والألقاب يخاف لين حتى. من آقرب الاش 
ما قصّر عن الخُطيئة في شيء» بل ما خلته إلا مثه حين قرأث قوله: 

بذ الشعادة أن لم تخلق امرآة -فهل تود خماتى آنها رَجب؟ 
ولم َب لاختيار كان مُنَْجِبًا ‏ لكئك العودٌ إذ بُلحى ويُنْكَجِبُ 


وما احدَجَبتٌ عن الأقوام من سك وإنما آنت للنكراء مُحتجِبُ 


فهل تدل هذه الأبیات على شیء؟ اأستغفر الل إننى» عَلم الله» حَسّن الظن بالشيخ» 
ولكن ألا يحق لي أن أشكٌ فيه كما شك هو لعلمي أنه بعض الأنام؟ 


1۳ 


ولكن لاء إنني أثق به» إنه أصادق السريرة والعلانيةء غير أني أسمح لوجداني أن 
يعتقد أن أبا العلاء فجع بالأنثى التى تعلّقها قلبهء وما هجا الدنيا ذاك الهّجو لر إلا لأجل 
تلك التي لم رع لهذا الضرير عهدًاء وقد تكون هي التي حَملّته على الهجرة إلى العراق 
على قلة استطاعته. 

يشير الشيخ على الناس بشيء ولكنٌ إشارته تبعث على اليأس» ويا ليته ياس مُريح 
إنه يأش يستوي فيه الأعمى والبصير كقوله: 


والخيرٌ أفضل ما اعتقدت فلا تكن همُلء وصلٌ بقبلة أو زمزم 


كنت أحسب هذا تظرُفًا من الشيخ - والشيخ كان ظريفا في شبابه ولكنٌّ ظُرفه 
تحوّل فيما بعد = فقلتٌ إذ ذاك: «كم من مُتديّن هو أسمى عقلا ما فكيف يَغْرْب هذا 
عن بصير كالمعري؟» فإذا بي ری الشيخ مٍُرگا هذا يُقَرٌ به ويقول في رسالة الغفران: 
«وقد تجِدُ الرجل حاذقًا في الصناعةء بليغا في النظّر والحجةء فإذا رجع إلى الذّيانة ا 
کأنه غیر مُقتادء وإنما یتبّع ما اعتاد» (ص٥٥۲).‏ 

لست بالُبشر في هذا المقالء ولكني قرات اللزوميّات لأرّى ما يدعو إليه أبى العلاء 
فلم أقع - أَولّ - على شيء» فعُدتٌ من قراءتها وقراءة کل آثاره» کما عاد صاحبنا من 
العراق راضيًا من الغنيمة بالإياب. 

رأیٹ رجلّد يهجو الدنیا ويّزدریها کالمسیح» ولکنه لا یترجًی ملكوتًا ولا نعيمًاء فماذا 
نعمل نحن الذين لا صي ولا تشكر إلا طمعًا بالثواب؟ وأين هي الغاية نسعى لها؟ بل 
أين هي الفلسفة التي e‏ أن تقر له بها وتَضَعه لأَجلِها SEE LG‏ 


فتفضت يدي من صاحبي وقلت: لا هذا ولا ذاك. ما هناك إلا أعزب الدهر مُقَيمْ في 
غرفة سوداء يُناجي الأشباح والأرواح» شفتان ترتجفان وتتمتمان» يستعرض جبهة الأزل 


١‏ إننا لا نستغرب هذا القول من رجل قال: 
هَفت الحَنِيفةٌ والتَصارَى ما اهُتدَتُ ويَهودُ حارَث والْمَجوس مُصَالَهُ 


اتان هل الأرض: ذو عقل بلا دين» وار دَيُنْ لا عقلَ لَه 


\٤ 


كيف كنت أفهم المعري؟ 


وساحات الأبد» يُفكّر داثمًا بالمعضلة السرمدية» ويْصوّب نحوها نبراس عقله» فيهرب 
الظلام ولا يكشف له النور عن شيء فيلتجئ إلى ما طبع عليه؛ أي السُْر والهُرْء 
ی و ا و و ق 


افشل من تلهم رة ل تف الان ولا كنت 


فقلث: تلك نتيجة مركب النقص» كما يزعم علماء هذا الزمان. عجز أبو العلاء 
فراى خد اون اوا س قاري رن بالف وو ا رات وج ا 
استضعفوه» فلماذا لم يصفوا شبلَّ الأسد؟ 

عضب المعري على الُستطيعين؛ لأنه غير مستطيع مثلهم» فعدً النسل جناية. 

تَحدّث كثيرًا عن المرآة لأنه يُحبهاء وأساء الظن بها لأنه يُريدها ويّغار عليهاء وهو 
عاج من جهدّين» فقعد يكره الناس بالحياةء وفي الحياة ناموش يجذبنا إليها؛ فكيف 
یقوی على صده ضير ولا سیما آنه یقول: «أمٌ دفر لقد مويك جدًا ...» کما ستری. 
إذن» عضب أبو العلاء على الدنيا لأنها لم تُحسن استقبالّه» فهجاها انتقامًا منهاء ولكَذّها 
أجابّته بقوله: 

رب لحد قد صار لحدًا مرارًا ‏ ضاحك من تزاځم الأضداد 

أقول هذا وأشهد آني ظلمت الشيخ .قبل آن اأ 
كنت أدركتٌ شينًا ... 

لم أستغرب قول صاحب يتيمة الدهر إنه عرف في مَعَرَّة النعمان شاعرًا ظريقا اسمه 
أعفد د و اا وا ق ا کا کدی 
مشاكل الرجل؛ فقد توهُم الناس حتى الخواص من الأدباء = هدانا الله وإياهم ‏ أن 
أبا العلاء خلق منرَمًا عن الشهوات» برينًا مما يُسمّيه غيرنا الضعف البشري» لا يَنقصه 
شيء من الکمال في نظرهم» حتی کادوا یجعلونه بمعزل من الغرائز» کأنه غير مُرڱپ من 


لحم ودم. 


درك سره س والله وحده يعلم إن 


إن أبا العلاء أيها الفضلاء - وهذا لا يضير عصمته التى تزعمونها له - قد تغرّل 
ا کے مایت لحت ا یی با ساد وا کی ی ای کو کل کن 
من نفس وجسد وله دما وقلب» إنه لم يقل عبدًا: 


آنا از ها تالف إن فزارها . - كرتت ولك دون ذلك اهوال 
وقال أيصًا: 


أيّا جارة البيت المُمتَّمٌُ جاره عَدَوْتُ ومن لي عندكم بمَقيل 
لغيري زکاة من جمال فان تڱن زکاةَ جمال فاذگري ابن سَّبيلِ 


وأبو العلاء مدح كالشعراءء وهًاً بالزفافِ وغيره متهم ولم يَقصُر عن أبي الطيب 
في غلوّه وإيغاله» حتى قال لأحد زعماء الشْيّع يُهنئه في عرس: 


كأنها سر الإله الذي عندك دون الناس يُستَكتمْ 


وليس يُبالغ هذه المبالغة إلا من يطمع في حُطام الدنيا؛ فأبو العلاء قد جَّنى مثل 
کر 6 لی وا ق وواک خضو کے کل کک > وایی العا اعرا 
وهجا مثلهم» ولكنّ جره لا مجر فيه» وافتخر وادّعى مثل الشعراء بل أكثر منهم. فلنق 
جيدًا أن المعري إنسانٌ مثلناء أكل وشرب ولذ مثل الناس» وهو لم يّكذب علينا حين 
قال: 


ذه تنسكت بعد الأربعين ضرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصوارخ 
فكيف تَرجّي أن تَثابَ وإنما يرى الناس فَضل النسك والمرءُ شارخ 


ويقول أيضًا معتْرَا عن اختباره الواسع الدائرة: 
إن الشبيبة نار إن أردت بها أمرًا فبادرة إن الدهرَ مُطفئها 


أصابَ جَّمري قر فانّبهت له والنارٌ تدفئ ضيفي حين أدفدّها 
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كيف كنت أفهم المعري؟ 
وهو يعترف بأخذه قسطًا وافرًا من نعيم الحياة حين يقول: 
حبرت البرايا والتصعُلكَ والغنى وحفص الحشايا والؤجيف مع السفر 
ويقول عن الدنيا ورياء البشر وإظهارهم الصَدُوفَ عنها: 
من لم يلها أراك زُهدّا ‏ ومن َير بصدَّيانَهُ 
ثم لا يكتفي بإخبارنا عن هذا الترك» بل يقول لماذا فعل ذلك: 
ولم اقرش عن اللَدّات إلا لأن خيارها عَتّي خَنسنة 
ويقول أيضًا في آخر الشوط: 


غتّی ودَصَعلكٌ وگرّی وسهٰدٌ ‏ فق فقضينا الحياة بكل فِنْ 
زمانٌ لا ينال بنوةُ خيرًا إذا لم يلح يَلَحَظُوهُ من التمتي 
عرفت صُروفة فأرّمث منها على سن ابن تجربة مسن 


لم ينره أبو العلاء نفسه عن كل هذاء ومع ذلك يقوم فيناء بعد عشرة قرونء من 
یغار عليه» ويأبى أن يقر له بذاك لّرينا إياه رجلا حلت عليه النعمة في البطن .. . ثم 
يتساءل: «من أين له الغنى وحُفض الحشايا؟» «ما نشك في أنه قد مَرّ بهما مُرور الطَيف 
في يوم من أيامه التي قضاها E‏ نحلب أي عند أصحاية ية السلا عله 


ظن جُلوسّه على الفراش الوثير وتمتعه بالطعام الشهي ساعةٌ من نهار في دار سابور بن 
أزدشيرء أو عبد السلام بن ا ابتلاءً e‏ 


ا 


ا وَڏن E‏ تق كقضر جميع أثقال الدنيا 8 تزنه وتعادله» ا is‏ 
شال ولم وا شخصيته حبة خردل. 

SN GS SBA SS E GSKA E AR OSEAN Eb 
وإن کان غير صادق» فلماذا دق ماارغمه ورواه‎ o 
عن زهده؟ بل لماذا لا نشك بقوله على الأقلء إن لم تُكذّبه؟ فالذي عندي هو أن أبا العلاء‎ 


* 
و 


۱۷ 


بلا الدنياء وذاق حلاوتهاء وتكَلّم عن اختبار واعتبار» فلا ثُنرّهه عما لم يُنرّه هو نفسّه 
EES NT TG GAS a ak‏ 
أول عهده من عُشراء حمّاد عجرد وجماعته. وهبوه القديس أوغسطينوس يعترف؛ فما 
ضر اعترافه علمّه ولا قداسته. 

فلنسمع اعتراف أبي العلاء. قد سك شيخنا وذَزمّت بعدما أخفق» أو قل «تحوّل» 
ظرفه حين مشى في جادَةٍ أخرى» وأمسى حبيسًا. إنه لم يولد في البصرةء بل في معرة 
النعمانء والمعرة بلذٌ منعزلٌ ضيق ما فيه إلا قيود وتقاليد. 

ذگر الشيخ قول أبي نواس: «نعم إذا فنِيّت لذات بغداد.» فقَصدَهاء ولكنه عاد خافبًا 
من باريس العالم القديم؛ لأنه غير مستطيع» فكان من أمره ما کان. انرَوی في بیته يُعلَّم 
الناس كبارًا وصغارًا ويّهزأً بالناس أجمعين» ويَضحَّك من مطامعهم العجيبةء وغلواهم 
فيه. قال شيخنا الجليل: 


الذي حَارٿِ البَريّهٌ فيه حَيَوانُ مُسدَخلَص من جَمابِ 
قال قود ولا دين بما قا لوف إِن ابنَ آدم کابن عرس 


فقام منا من يزعم أنه سبق داروين إلى علم النشوء والارتقاء. 

oa Ea‏ الإنساز ن مخلوق من تراب ولا يعني 
بقوله: : دان ابن آدم کابن عرس.» أكثر مما يظُن الفلاسفة الماديّون. 

وغُضب ابو العلاء على البشر حين اعتقد «الخير» مذهبًا فقال: 


ا ا ٤‏ قي ك ت 


فقام أيضّا من يظن أنه ممن خُشفت لهم حُجُب الغيب» وقد نظر إلى ما سيكون» 
فحدَّتنا عن الطائرات والغوًاصات» وأآبو العلاء المسكين لا يعني إلا قنص الطير وصيدَ 
السمك .. 

لزم شيخنا نفسه ما ليس يلزمها فسّخط على المتساقطين على مائدة الدنيا كالذباب. 
ولو كان عنده علم هذا الزمان لحرّم علينا شم الهواء وشرب الماء؛ لأن فيهما حياةء ولامتنع 


1۸ 


كيف كنت أفهم المعري؟ 


غ كل العم نة ية الطويزات رقم يذ عن سلة الكن لن لخن إا حم يولد بات 


ضصَلالة هندية اعتقدها أبو العلاءء وأراد أن يجعل نفسه حَقل اختبار لفلسفته كما 
فعل تولستوي حين خُرُف. 


هکذا ظننٹ قبلما عرفت رأيه في «النفس»» وقبلما بان لي أنه يرجو ثوابًا. 

اعتكفَ أبو العلاء على درس أبي الطيّب فكانت أولى صرخاته: «نقمث الرضا حتى 
على ضاجك الُزن.» وأبغض الدنيا وأهلَها مله فاختار لها أبشحٌ الألقاب وأوخْمَهاء وهذه 
النية النتنة التي أطلَقها عليها مأخوذة من قول مُعلّمه بي الطيب: 


ا 
a‏ 


ثم ذهب في ذمها مذاهبَ أبعد يعرفها كَل من له إلمامة بالأدب. 

أعجب شيخ العرة بالمتنبي قتناول كليّاته الفلسفية وطفق ييشُطها ويمططها فکان 
في نظري مُكرَّا فوتوغرافيًا سور المتنبي» فترك لنا هذا الميراث الفلسفي المنظوم؛ فما 
ُزوميًات أبي العلاء إلا كألفيّة ابن مالك؛ هذه تتضمن صرفا ونحرًاء وتلك تتضمن فلسفةٌ 
ها صاحبها من هنا وهناك» فهو نَامٌ فلسفة لا فيلسوف. وأعرف كثيرًا من مَعّازة وبقارة 
و فة واوو من القن رها ما فا اى الات وقد ر كه اعا 
بسر مثل سُخره» ولکنه لا يُحسن النظمٌ مثله. 

وضع آبو العلاء الرْجّاز في آخر الجنة تحقيرًا إِفتّهم» فأين كان يضع نفسه فيها لو 
سألناه ذلك؟ لا شك أنه لا يجيب ببّيته المشهور: 


وإِنّى وإن كُنث الأخيرَ زماثه لآت بما لم تستطعه الأوائل 


فقد أفحمه ذلك الصبى» إن صكحُت الرواية ... أمّا أنا فأراه صادقًا في هذا البيت 
بالنظر إلى رسالة الغفران؛ فهو أروع ثرِ عربي ينم عن ظرفه ويبرّئ تلك التسمية. فمن 
شاء أن يتعرّف به فليَطلّبه هناك. 

أمّا أُزوميًاته فقلما تجد فيها شعرًَا. ولأنعظّمه لأجل ذلك الأثّر الخالد. 


۱۹ 


قد أَخفُق فيما كتبه بعدها من رسال وفصول» ولم يدرك غايةٌ من الغايات؛ لأن 
فكرة صاحبنا واحدة؛ فهو منها کطائر في قفص» أو كجوايٍ طول له لیرعی» فخط دائرةً 
بمقدار ذلك الحبل. 

إن رائحة أعزب الدهر لا تعجبنى؛ فالشعر ابن الحياةء وكّل شعر يبتعد عنها يَنفر 
منه القلب وتشمئز النفوس؛ ففي شعر أبي العلاء رائحة يأس قتّال» ومن يتبعه كان 
مُغفلًد يقع وإيّاه في حفرة. 

قد ثدحل عقلى أفكارٌ أبى العلاء الزهدية حين أشبعُ ميوليء ما حين أنشط فأراه 
خا البوم يَنعّب ولا يَتَعَّب. 

إني لأكره النوح والنعيب» وأحب الفنٌّ راقصًا في كل زمان ومكان حتى على القبور؛ 
فليتني أودّع بطبلٍ وزمر» فأدخل ذاك الباب بين أجواق الزامرين والراقصين» ولا اودع 
وداع يأس كما رَعِمَ هو ... 

لست ألوم الشيخ إن قال: 


صَجحَة الوت رَقدة يستريح ال جسم فيها وايش مثلّ السهارِ 


ربما کان صادقاء ولکن لا؛ فشعره غير مصداق لقوله» ورحم الله أستاذه آبا الطيب 
إن أجابه عتا 


فال ایا و اه 


لقد كان أبو الطيب يُلمٌ من كل فن بطرّف؛ فللغيد عنده ساعة ثم تنقضي» أما 
أبو العلاء فيد أن يجذبَنا صوبّه فما مله إلا كمن ينادي: «ترمس أحلى من اللوز!» 

هيه! يا أبا النزولء فليُصدَّقكَ غيريء ا ف ارا ا 
اللفن والجور.: 

إني لأَعجَّب ممن يقول: 


ھ ن 


تخظمتا ااا خی کاننا  .‏ رجاح :ولكن ا اد ل4 سنك 


كيف كنت أفهم المعري؟ 


او النان اق و أفا ا 

إن الفلسفة العّلائية تری کل ما على الأرض صَلالا وباطلا ثم لا ترجو معادًاء ليس 
ها نخ :اا 

أنطقته بمزاعمه غريزته الموءودة؛ فجسمُه مَقبرة عواطف ترجو الحياةء فولد تساميه 
فعا وبا ل اكت هامت وامقو در ففف لها راد الفلسقىالئن. 

تخ مان من لذا دناد وأطا بيا فال لا ج أن مح ف ميال اظن 
وکل شيء باطل.» ولك هذا قالها ولم يذق من حلاوة دنیاه غير التين» كما زعموا. 

لا تصدق ذلك فأب العلة غرف جميع ملا الذتدا وذاق هروب حلوتها كلها إل 
الخُمرَة. 

إن اعاتا عت م غ ا ا ی هکان آکدة 
البصرة. الشره» القرم إلى الأحمرينء الخمر واللحم» وأبو العلاءء ضرير الَعرّة وهو بحق 
صائم الدهر: 


نا صائمٌ طول الحياة وإنما فطري الحمام ويَومذاك أعيْدٌ 


آنا واثق أن شيخناء قدّس الله سره» ما عبد قطء لا على لحم ولا على بيض ... اللهم 
بعدما دَسك. أما كيف يُفر وكيف يُعيّد أبى العلاء إذ يموت فهذا يأتيك بره في حینه 
فلا تستعجل الأمور قبل أوانها فتٌعاقب بحرمانها. 

إ ف لا الاد ريت التي وطوط ام الك ور اوا ق ده 
اتليس بالج وسُخريته المتعالية حتى على الخواص. ليس أبى العلاء شاعر الفلاسفة 
ولا فيلسوف الشعراء؛ فقد أبعدته فلسفته عن الشعرء ولا يصح أن نعُدّه» في لزوميًاتهء 
شاعرًاء إلا إذا جاز لنا أن حصي ابن مالك في الشعراء. ليست أُزوميّات شيخنا ديوان 
شعر» ولكنها كتابُ جمع فيه مولّفه أصول «مذهبه» وبَسطّها بسطًا مُعمّى تقيّةٌ وإيثارًا 
للعافية. أما نكُهنا إلى ذلك بقوله: 


ن جعَّل الصمتَ غاية الإيجاز 
ا قل ري كلع الان 


۲١ 


فمن هو هذا «الغیر» یا تری؟ 

هذا ما يعنيني ويعنيك أيها القارئ اللبيب» ففگر معي إلى حين يفتح الله علينا. 

E E 
.. الأتنبي من قصاص وخيبة‎ 

yT‏ ت أخفق 
في الشعر وفاز بالتوحيد؛ أعني التوحيد الذي يفهمه هو و«الجماعة» القائلون: «الإسلام 
باب الإيمان»ء والإيمان باب التوحيد.» 

المعري رجل كلام وجدلء مُفكرّ حر حطّم سلاسل الوراثة وأغلالهاء فلم يشل عقله 
OE‏ التي لم تَحل. ألقى مشكلات عصره في قفص الاتهام وقعد 
يستنطق الأجيال ويُقلّب ما تركت من الآثار بطدًا لظهر» ثم حبس أحكامه عليها في سجون 
الأوزان والقوافي. ناقش كل معضلة فمضى وكأنه لم يحل واحدة منها. ما عارقو سره 
فیّدرکون بوضوح ما یعنیه صاحبهم إذ یقول: 


عَدَوتٌ مريض العقلِ والدين إتعلم أنباءَ الأمور الصحائح 
بني رَمَني» هل تعلمون سرائرًا علمت ولكني بها غير بائح؟ 
إن المعلّم من «سرّه» هذا في جه جهيد» مله مَثلُ امرأة أدركها المخاض» فهي تتوجع 
وتتألم» والوضع منها بعيد. 
أشعَرنا أبو العلاء في مُقدّمة لزومياته أنه يكتب كتابًاء لا يَنظم ديواتاء ولولا الاجترار 
واللّكرار لَقلت إنه اعد لكل فكرة زندانًا؛ أي فصلً. سك القدماء في كتبه النثرية فاتهموه 
بمحاكاة القرآن الكريم في كتابه الفصول والغايات. وها أنا ألْحَظ أيصّا - وبعض الظن 
إثم ‏ أن ا لزوم ما لا يلزم» مُولّف من وثلاثة عَشرَ فصل وسُور 
القران العزيز مائة وثلاث عشرة سورةء فهل قصد ذلك يا ترى؟ 
إن الشيخ» رحمه الله» مُنّهم» وهو ماكر على قضله وتّقاه. لقد قال: «وإني وإِن كنت 
الآخير زمانه ...» فمن ينفي عنه حُسبان نفسه «صاحب الزمان الأخير» نتر في هره 
بفارغ الصير؟ وإني لأری رسالته «مُلقى السبیل» أعلى ذرى التقليد المزعوم. 


۲۲ 


كيف كنت أفهم المعري؟ 


كل هذه المزاعم جائزةء بل هي عندي تّشبه اليقينء أمَّا ظَنٌ الفرنسيون مريدو «لامنه» 
فا مهدا كاك الك الاجر 

ا ةا ی رن ابی ال کن وا لطن ف ترب 
يا قارتي ما رَعمتٌ لك وإثي لأعتقد آن المعري َم كتابه طْبقًا لترتيبه» ولم يز هنا 
وهناك إلا القليل. ومن تأمَل رى الضعف ملموسًا في آخره؛ لأن الشيخ كان فيه بين 
جهدّين: جهد العمل الجاهد» وجهد الثمانين. 

أدرك الشيخ» عفا الله عنه» ما في شعره من جفاف» فقال فيما قدّمه بين يڌي 
زو اه وو صو إلا ت من هداو أن م س ها و حف ما طق 
به من النظام؛ لأنه يتوخى الصادقة» ويطلب من الكلام البرَّةء والشعر باب من أبواب 
الباطل» فإذا أريد به غير وجهه ضعُف» 

لسنا ثعفي شيخنا من جريرة هذا الزعم» ورد عليه قوله وبرهاننا من شعره وفیه؛ 
فقصیدته «غیر مُجي في من أجود الشعر» وفيها الصادقة والبرَّة من الكلامء بل 
هي تواة فلسفته التي انبثقت منها تلك التبعة التي لا يُوارّى بأعلى نبتها الشجرء كما 
قال الأخطل» ومع ذلك لم َّضُف تلك القصيدة؛ فالشعر يَضُف ويأتيه الباطل من 
الجهات الست حين يُصبح جدلً كما فعل شيخنا الموقرء أو حين يُصبح ألفاضًا ثُردّد 
وج ا بقل أكذن شعراء الكل الطالم إن هن تفل اله الفح والكر فة 
الشعر كأبي العلاء فيقول: 


ستَتبّعه كعطف الفاء ليست بمهل أو كَذّمٌ على التراخي 


لا يكون حظه من الشعر النقي إلا قليلا؛ فثقافة أبي العلاء الفنية مُستمدّة من جميع 
ما عرقه العرب» وهو أعظم راوية عرفة أدبنا. وغایته الأولى علم الكلام والجدل 
أثمة الأديان أجمَعء وفنّه في اللغة التو والطرفة والقزوشن ول ها أشي لصون اله 
من علوم کما یری الُفگّر حین یقراً آثارہ کلها. 

في شعره اللزومي دورة تنفخ فيه حياةً مَبعَثها روح الشاعر الثائرة الüتمرّدة‏ الساخرة. 
ملُح بعضه وطاب. سبّر الشاعر قریحته في غير اتجاهها کما سر نفسه فقضی على 


۲۲ 


قد تسأل عن مشاكل النحو والصرف وغيرها التي أفسدَت فن شيخ المعرة حتى في 
أروع آثاره» «رسالة الغفران»» فاسمع كيف يقول واحكم أنت: 


إذا غُدَوتَ عن الأوطان مُرتحلاد فضاه في البّين حذفَ الواو من يَعدٍ 


ومع هذا عاد شيخنا من بغداد إلى مَعرّته ولم يفارقها مفارقة الواو مُضارعًّ وعدء 
بل لزمها لزومًا أبديًا. وشاء النهي عن الزواج فالتجاً إلى النحو والبديع فقال: 


لا تَذْنْوَنٌ من النسا ء فإِن غب الأزي مُرُ 
والباءٌ مثل الباه تَخفض للدناءة أو جر 


ودرك أنه يُّخالف وصية زعيم المذهب القائل: «واحدة تكفيكم.» فرجع عن غلطه. 
فتش فوجد في النحو مُعيتًا فقال: 


كزوج إِن ا ردت فتاة صدق كَمُْضمَر تَعمَّ دام على الد لضمیر 


والتفت نحو الدنيا ليُخاطبها كعادته فوجّد في إحدى القراءات مُعيدًا يُمهُد له الطريق 
فقال: 


Ey‏ ورش 


ثم ورد منهل الحروض فقال: 


و و ل و 
الأهر كالشاعر المُقوي وتَحنْ به مثل الفواصلِ مَخفوض ومَرفوع 


وما زال نِعمٌ الرآي لي آن مَنزلي کاني فيه مُضمرُ ُن في نِعمَا 


٤ 


كيف كنت أفهم المعري؟ 


2 
e 


واسمَح لي أن أختم بهذا البيت من تلك البضاعة الُزجًاة: 


وتخقض في هذا التراب» وتجرَمُ 


on 


8 E 
وترفع أجساد» وتنصّْب مَرةء‎ 


لم يبق إلا الشدٌ والَدٌ والقطع والرّصل» وفيها مَجالٌ فسيح للناظم. إني لأعذرُه فيما 
اق ف أني رث كل شيء ولست بمُحدَّثك عما تعمد من ضروب البديع الشنيع: 
فالحَط من قَذر هذا النابغة لا يَخْطر لي ببال. وأنا والله أحترم أدبه جدًا. وقد زُرث بره 
الحَقيرَ قبل أن دعا الريحاني إلى الاحتفال بعُرسه الألفيء ودبت ما تّبث عن تلك الزيارة 
ال ركت ق فى اة آلا د 
إن الشيخ الإمام يدعونا إلى اتباعه في رك الدنيا بقوله لنا: 


وإن شتثّما أن تَخلْصا من أذاتها ‏ فحُطًا بها الأثقال واتٌبعاني 


يذگرئي فونه بالكلمة الإنجيلية: «احمل. صلييك واتبعني» ولكني أجيب الشبخ: 
«ضرب الحبيب زبيب» ثم أصارحه بأنني لن أنّبعه ولو عُمّرثُ مثل متوشالح. ن 
E‏ ا کک کی الاه ورت مو ار ک9 لی ها ان خیش 
بعقلنا - كما يريد هى - لَوّققت حركة الكون وصح فينا قول أبي الطيب: «ذو العَقلِ 
قى ف اليم قله لتم أبى العلا حه العقل. أا أا فمن الحهال لك الال 
إن يحضن الكل عقال كا قال أبن الط فان 

وبالاختصار أقول: إلّ في أدب العُميان جميعًا رائحة عفن لا تُعجبني ولا أستطيبهاء 
ولم يحل منها حتى شعر بشار» ذلك القطب الجنوبي القدء إن طك جسمة العري 
قطبًا شماليًا إِصقیعه وجّليده. 

وأخيرًاء أسألٌ أبا العلاء أن يغتفر لي وَقاحتي وتطاؤلي على سُدّته السنيّة؛ لأنه أمرني 
أن انحتف ما سطع عن التقل تى ق :اة 


2 
e 


في كل مرك تقليدٌ رضيتُ به حتى مقالك: ربي واحدٌ أَحدٌ 


وريدن أن يُنرهوه .. 


إن من يقرأ أبا العلاء ويفگر بما يدعو إليه يَظنّه دهريًا عدميًا. ورجلٌ حكيم واع 
كأبى العلاء لا يصح أن يكون بلا مذهبب» ناهيك بأن هذا مس فف اس لهه 
بد 3 ا لقان من ف رل 9 بده من الشكر ن فر لل اة المي 
الت اة كن لحطة فما هو مذهب المعري الذي ير ذلك الزهد العنيف؟ 
RR‏ اھ و 
ESSE Y ZAR a Us‏ من التي هو فيها؟ 
لم يُعجب با العلاء سماعٌ قوله تعالى حين تلاه في حضرته ذلك الَقري: ومن گانَ 
هذه غ فهو ق اة أَمْمَى وَأَضَلْ سَبِيلد4» NS e E‏ 
اللبيب» وعلى آي رجاءِ يموت؟ 
إو ا را ةا بو هع من ك و2 ا ف ا 
ألا يستطيع أن يعمل خيرًا ويعيش مثل الناس؟ فماذا يُبرّر هذا الشذوذ ويُعفي 
الرجل من البهْلّة فلا يكون هَملاء كما حذّرنا هو ولا يُترك سُدّى؟ 
عبذًا نحاول حل مشكلة المعري على مذاهبنا المعلومة المكشوفة؛ فهو لا يدين بهاء وقد 
حمل عليها حملا عنيفة؛ فلا تُحاول تبر ته تته فنتمسّك بما هو آوهى من خيط العنكبوت؛ 
وإني لأَجلُ صدقهء فهو أجل وأسمى من أن يكون مُلحِدًا مُعطَلّاء كما سماه اين الجوزي 
في «تلبیس إبلیس». إنه لم يُصرٌح بدینه لا سرا ولا جهرًا لا تلميًا ولا تلويًاء حتى في 
أحرَج الساعات وأردّل العُمر» حين يمسي الرجل إمُعةء ساعة هَاجَمَ جصته داعي الدعاة 
ادان و الال هن ا 
(لا تنش أذني أَحَدثك هنا عن فهمي الأؤل للمعري) كان في استطاعتة أن يقول كلم 
واحدة تريحه وتغنيه عن ذاك الف والدوران» ولكنه أبى أن يكون مُنافقًاء ومَذهبُه يقوم 
على «الصدق» وإن جوز الكذب عند الضرورة القصوى» كما سترى. 
إن لم يكن المعري يريد إشادة مذهب جديد» فهو على الأقل ذو مذهب» فما هو ذاك 
الافد هد ا قطي فاا ف ي 
رُوي أن أبا العلاءء حين كتب «معجز أحمد»»ء قال: «كأن المتنبي نظر إل بعين الغيب 
فقال: 


نَا 


تا الذي َر الأعمَى إلى أدبي وأْسمَحَت گلماتي من به صَمَمُ.» 


۲٢1 


كيف كنت أفهم المعري؟ 


وأنا أقول: كأني بصديقي الأديب الكبير رئيف خوري قد دخل مَخدَعي منذ شهورء 
وف ادراق ك وفوا الور اء وا اة کا جه ف كك احق الات 
الت كنت منطو ها ان اة لقا 


لا ثخبرنٌ بنه دينك ٥‏ معشرًا شْطْرًا وإِنْ تَفعَلْ فأنك مُغْرَرُ 
واضصمت فان الضفت كفي اة E‏ ويقررُ 


كأنه دَرّى بكل هذاء فقال ما عَرَّته إليه مجلة الأديب الغرّاء في عدد أبى العلاء: إننا 
في لبنان لن نترك أبا العلاء حتى تُعطيه ذكرة هُوبَةٍ طائفية. ۰ 

هو ما تقول» يا أخي» ولا أشك في أنك تسم بضرورة «الفرض» لحل المشاكل 
العظمىء» وهل حل أعظمٌ المشاكل الكونية عير الفرض؟ ولهذا رأيتُ أن الُعضلة الكَلائية 
لا ثحل إلا بهذه التذكرة؛ فهي المفتاح لهذا الباب الدهري للُغلّق. 

إن للهُويّةء يا رئيف شأنًا جليد في علم النفس» فاسمح لي أن امتح المعري هذه 
التذكرة. واسكسفره إلى دولة الأدب» فإن كان مرغوبًا فيه فاحفظها لَدَيكء وإلا فأعذها 
إليه وأقصه إلى الحدود» فيعود من حيث جاء. 

NESS aE A E Î E EL 
يعلمون أنك فتَىء لا أعني ابن عفن بل أعني شابًا مندفعًا كالتيار في بحر الإنتاج» وأرى‎ 
ف اجه أشياء كت الها اليقاة واترحى أن بجع أشدك ف الدشن الحثيد كفا رى‎ 
لزم اة بالنفس والجسد.‎ 

الله حفّق لنا لأمنيتي واه شبابنا الحائر إلى ذاته حيث يجد الأب الذي لا يموت 
اک ما تتت قراتكة كالرهرة الحروفة شت الل 


۲۷ 


عصر الأسرار والخفاء 


العصر الذي كان فيه أبو العلاء عص ثائرٌ فائر؛ فبعد أن أشعلّت «الفاطمية» القيروانَ 
والمغرب» وافق دُخولٌ إمامها - المعز لدين الله - مصر عام مَولد المعري» وفي العَقرٍ 
الذي ولد فيه شيخ المعرة ودَرَّج كانت جمعية إخوان الصفاء دزدهر وتنمو تمو الصبي 
( 4۷۰--۸( 

تأمَلْ أي ثورات دينية واجتماعية وسياسية سّبقت مولد هذا الغلام» ورافقت حياته 
التي افتتحَت بمحنة العمى. هبّت عليها أعاصير النكبات فأطفأتهاء ولك ذُورها لم 
ا وإنما تغلغل في أعماق تلك النفس البائسة فاستحالت منارةً عالميةٌ تشع أنوارًا 
خالدة ولا ينقد زيت حكمتها الأزلية. 

ی ل ا ا ا 
شَمشونيًاء وتَحمّد الله على أننا لا مشط رءوسًا قَرْعاءَ ثُعيي المقص والُوسی» ولا تَجد 
أسنان الُشط فيها مَجال ... 1 

إن الكترة الكلاقية كانت ربدة الجقبة العربيةء ورت في تاريخنا عُصارة الفكر 
العربيء» فما وَثبّت تلك الموجة البشرية من شط جزيرة العرب حتى غْدَّت تَيّارًّا جارفا ألقَى 
إلى اليابسة جيتانًا روعت العالم. 

انفتحَت عين العربي على نور الحضارة فأفلّت عقله من عُلّال الصحراء وقيودهاء 
فتَفتّق عن أكمام سَريّة. استنارت بصيرثه ففگر في المسألة الخالدة المستعصية. 


كان العربي ساذجًا يُصدّق كل ما يسمع. لم يكن يؤمن إلا بملكوت الرغيف» فلا 
يحسب لما وراء القبر جسابًاء يعيش طبقًا للآية التي وَصفَته: ما هي إلا حَيَاننَا الذي 


و 


تَمُوثُ وَنَحْيًَا وَمَا يُهْلكَُا إل الدَهْرُ4» أو كما قال الشاعر الجاهلي: 
فڌغني اروي هَامَتي في حيَاتها ٠‏ ستَعلم إن متا غدًا ينا الصَدِي 


كانت القبيلة فوق الجميع» وكان العربي وهَابًاء فلما شعت أنوار الدين الجديد آمن 
كان ادر إيمانًا لا يعدَوره شك» فاندفعوا إلى الفتوحات باسم الله العظيم» فعَضدهم 
سبحانه وتعالی» وشدٌ رهم بملائكة غضاب» كما قال شوقي» فحاربوا معهم حتى عُلب 
ورّهق الباطل. 

ما اتقضل الغر فن ضنحراتة وا سفق الحقران حكن قلق قك والحتاة ال رة 
غا ك وا 

ری عالمًا لم يكن يتخيل له وجودًا. كان في جاهليته كالطفل الذي يحسب ما تقع 
عليه عينه» حول ضيعته» كل الدنيا. عرف أديادًا غير دينه الجديد الُستحوذ على شعوره 
فأخذ يقابل ويُقايس ويُحذّل ويُعارض هذا الدين بتلك المذاهب» واستوى منه علماءٌ فح 
أذهاتهم كتابٌ الله العزيز الذي أنزله على رسوله قرآتًا 

نظّروا إلى أشياء غبرهم فتذگروا قوله تعالی: َم دِينكُمْ ولي دين #» ولكنهم لم 
يقفوا عند هذا الحدء فانبرّوا يُجادلون أهل الكتاب» ثم رَأوا أن ذلك لا يكفي؛ ففي الميدان 
أهدافٌ وأغراض لا بد من بلوغها والسعي لإدراك بعضها؛ فهناك كُتب الأقوام والجماعات 
الدينية فيها ما يُوافق الكتاب العزيز وفيها ما بُعارضه. ووقعوا على كتب أنتجها العقل 
الإنساني في NS Ao E NAO‏ م 
مُعضلاتها ليهتديّ إلى فك أختامهاء فعَگفوا عليها يتدارسونها. ورَأوا علومًا لا عهد لهم 
ا تهت الك فوا ا 2 فهي تمس يقينه حينًا وثشككه أحيانًا؛ فهناك 
الطب والصيدلة والكيمياء والحساب والهندسة والهيئة والحيل والتنجيم وغيرها؛ علوم 
E E A‏ 

رأوا حولهم علماءَ يُفلسفون في أديانهم» ولا يَقبلون الأمور على علاتها كما تُعلمهم 
إياها أديانهم في كتبها المنزلة؛ لأن العقل يرفض الكثير منها ولا يُصدّقهاء فنهَجوا تهج 
أولئك العلماء. 


۲۲ 


عصر أبى العلاء 


حاول فريق منهم - كما في كَلّ ملة - أن يُوفق بين الحكمة والدينء وفريق آخر 
نير الإیمان وفگر تفكیرًا حرا أدّى به إلى الكفر والإلحادء فطاح سيف برءوس 

ة ليرد الأمة إلى حظيرة الاستسلام ولكنٌ الدم لا يُوقف تيار العقائد ولا يَصده» فهو 
كالفصاد يُخفف الضغط ولكنه يعود. 

كانت الثقافات المختلفة في تفاعُلٍ مستمر» تلق كل يوم جسدًا جديدًا؛ فهناك ثقافة 
نصرانية سلاحها المنطق» ورجالها معروفون؛ فلسنا هنا تُؤَرُّخهم ولا نترجم لهم» وثقافة 
يهودية ولأحبارها يذ طولى في الشرح والتفسير والتأويل والاستنباطء ولهم لْمُودّهم» 
فعْدّوا الأذهان بأساطيرهم وحکاياتهم» فکان ESE e E aS‏ 
اليهود مجيء المسيح ولا يزالونء وكما يترقب النصارى المؤمنون المسيح الدجالء ثم 
المسيح الفادي ليقتله عند أبواب أورشليم الُقدّسةء تولَدَت في أذهان الخاصًة والكافة من 
السلمين حكاية الَهدي الُنتظّرء الذي وَصفه ابن عربي» فيما بعدٌء بقوله: 

«إن لله خليفةً يخرچ وقد امتلأت الأرض جَورًا وظلمًا فَيَملَوها قسطًا وعدلء لو لم 
يبق في الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة من عترة الرسول 
تراط ا اه رول ف و ا ا ا ال اك ای کا 
ورت في كتاب الفتوحات المكية. 

وهناك الثقافة الفارسية وفيهاء كما في التوراةء حكاية الكَلق وما يليها من مَبادئ 
وجدانية؛ مّبادئ يواجه بعضها بعضًاء > ويُشبه بعضها تعض » فتنبري الشكوك. وتدلهم 
لمات الظنون. وهناك المجوسيةء والزرادشتية والمانوية والمزدكية. وهناك ثقافة هندية 
قديمة الأجيال استمدّت منها الأديان الجديدة بعض العناصر الغذاتية. وهناك آراءٌ 
ومذاهبٌ لا نستطیيع تَفصيلًها حتی ولا عَدّها؛ فنحن لا تعد لقارئنا سماطًا بل ما يقرب 
من السندويش. 

فظن المرب ال لكا ب لير فر اغمات الك نتشر في الأجواء حتى بلغت القَحَة 
بزعيم المعتزلة - النظًام - أن يُنكر الإعجاز ويقول: إن القُرآن مُعجز بالنسبة إلى غصره 
ولكن من الممكن أن يَتوصّل البشر إلى تأليف مثله» فهال هذا القول العلماءَ المؤمزين 
فانبروا للدفاع والتأويل والتفسيرء وظهرت المذاهب الأربعة والستّة والشيعةء ثم تنَاسلّت 
البح والطرق ملاك الأزض:فكانة العترلة والرافضية والقدرية والجارية والخوارج 
والُرجئة والُعطَّلة. 


۲۲۳ 


ومن الشيعةء التي هي أعظم ثورة فكرية في الإسلام» ظَهرَت الزيدية والكيسانية 
اوو واا والفاطمية والسبيتية والباطنية والُشبّهة والخلولية 
والقرمَطية والصوفيةء ومن كل فرقة اشتقت عشرات الفرق» وهكذا دوالّيك» إلى ما لا آخر 
له. 

وظل تفاعُل هذه المبادئ مستمرًا حتى قام الأشعري يُحللهاء فكرّن منها مذهبًا غرف 
باسمه وأحبّه کثیرون واتبعوه. ٍ 

ما الصوفية فظهر فيهم أئمة لا يُحصيهم العد» كلهم يُحاولون التوفيق بين الدين 
والقلب. وذهبوا مذاهبَ غريبةء فتعددّت عندهم الطرق التي يزعم أصحابها نها تۇي 

اه اه ال كوه كل واخ يرم أنه قول الكي وات أغله كانت تنش 
مشاكل الجميع. 

في هذه الجقبة الثائرة الأضطرمة وبعدها جد أبو العلاء. جاء وجميع هذه الكراء في 
طُور النضج» ولکنها لم توت ثمرًا يوگل ولا يرتكز عليه عقل ذلك الفتى» فحاول أن يلق 
منها جمیعًا شينًا واحدًا بحَينه. 

وكانت ثورات اجتماعية تغدّيها فر دينية؛ فهناك القرامطة يَغُزون الشعوب المسلمة 
الآمنةء ويهتكون المحارم باسم دعوتهم» وهناك الفاطميُون يعون هؤلاء القرامطة إلى 
الكوناك ¿ إلى الحق والإخلاد إلى السكينة مُبيّين لهم صدق الفاطميةء وبُطلان قرمَطيّتهمء 
کا تح همها كه الف إل زفي القرامطة الحسنالاأفضم قول: 


فما من ناطق نطّق» ولا نبيّ بُعث» ولا وصيّ ظهر إلا وقد أشار إلينا ولوّح بنا 
ودل علینا في کتابه وخطابه» ومنار إعلامه ومرموز کلامه فيما هو موجودٌ غير 
معدوم» وظاهر وباطن يعلمه من سمع النداء» وشاهد ورأى من الملا الأعلى. 
فمن أَغْفُل منكم ونسي» أو ضل أو غوى» فلْيّنظّر في الكتب الأولى والصحف 
النرَّلةء وليتأمَلْ في القرآن وما فيه من البيان» ولْيَسألْ هل الذكر إن كان لا 
يعلم؛ فقد أمر الله عز وجل بالسؤال فقال: لفاسأوا اهل الذَكْر إِنْ كُنْثّمْ ل 


و چ 


تعلمون4. 
ومع هذا فما من جزيرة ف الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه جج و«دعاة» 
يدعون إليناء ويّدلّون عليناء ويأخذون تَبعًتناء ويَذكُرون «رَجعًتنا» وينشرون 


علمناء ويّنذرون بأسناء ويْبشرون بأيامنا بتصاريف اللغات واختلاف الألسن .. 
فيا أيها الناكث الحانثء ما الذي أرداك وصَدّك؟ أشيءٌ شُگكتَ فيه أم استربتَ 


٤ 


عصر أبى العلاء 


به» أم كنت خليًا من «الحكمة» وخارجًا عن «الكلمة»؟ ... حتى انقَلَّبت على 
الأدبارء ود تحملت الأوزارء لثقيم «دعوة» قد درست ودولةٌ قد ل ۴ طمست. إنك لمن 
الغاوينء وإنك لَفي ضلال مبين. 


وكانت الأقاليم والأمصار تَتذَبدب بين تلك الدعوات تتحدث عنها - كما نتحدث نحن 
اليوم عن شئوننا العظمى وحوادث دهرنا الجُى» عن البلشفية والنازية والفاشية» وعن 
ظهور الْسَحَاء؛ فقلما خلت بُرهة من مَعتوهين يدّعون أنهم ذاك الُنتظّر بالمرصاد - وكان 
الناس عامُتهم وخاصّتهم للفاطمي قتف زركاه روه و وون كك الغزاقت: 
كما يرقب الفلكيون مُذتّب هالي الذي تحدّث عنه بو تمام» فیخافونه ویخافون منه على 
رتهم الأرضية ويُخْوّفون الناس بهء والأرض ما زالت أرضًاء وعقول يها هي هي. 

وفي ليلة من ليالي الدهر العابس الأضطرب كان فريق من أهل الَعرَّة في دار قاضيهم 
عبد الله بن سليمان - والد أبی العلاء - يتذاگرون أخبار الحوادث وماجَرَياتها في 
دولة القاهرة الجديدةء يَتحدّثون عن عظمة اليك الفاطمي في عهد المعز باللهء وكيف 
حور الفاطميون وبدّلوا حتى في الأذانء فقالوا: «حَيّ على خير العمل» بدلا من «حَيّ على 
الها جى فك المون ك ا الطر فاخو الان من فهين 
رجل من آهل البيت يؤيد الدين» ويُظهر العدل» ويَتبَعه المسلمون» ويستولي على الممالك 
الإسلاميةء ويُسمّى بالمهديء ويكون خروج الدجال وما بُعده من أشراط الضاعة الثابتة في 
الصحيح على أّرهء وأن عيسى ينزل من بَعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على 
قتله» ويأتم بالمهدي في صلاته» (مقدمة ابن خلدون: ص١۱١٠).‏ 

فتّذكرّوا عند هذا الحديث فقرة من كتاب المعز لدين الله الفاطمى الفاتح إلى الزعيم 
افر لقا عله الف الاك قافر نة افاي ن ههر اة ا هة 
فأخرج مذها كراشا ودفعه إل أحدهم ققرا ما فيه عل الجماعةء وها تحن دورد منه يا 
فاا م ا ها 

«فإن اعتبر مُعتبر» وقام وتدبّر ما في الأرض وما في الأقطار والآثار وما في النفس 
من الصّرّر المختلفات» والأعضاء المؤتلفات» والآيات والعلامات والاتفاقات» والاختراعات 
والأجناس والأنواع» وما في كون الإبداع من الصور البشرية, والآثار الخُلويةء وما يشهد به 
روف الفح والحساب امقر وها جمعتة القرائشن والستن وما جمعتة اتون من 
فصل وشهر ويوم» وتصنيف القرآن من تحزيبه» وأسباعه» ومعانيهء وأرباعه» ومواضع 
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الشرائع المتقدمةء والسنن الُحگمةء وما جَمحَّته كلمة الإخلاص في تقاطيعها وحروفها 


Yo 


وفصولهاء وما في الأرض من إقليم وجزيرة وبر وير وسهل وحقل وطول وعزض وفوق 
وتحت» إلى ما اتفق في جميع الحروف من أسماء الُدبرات السبعة والأيام ال اة 
والأؤضتاء والكلفاء وها درت ج الشرائ من فزضن وبفنة وخدود: وما ى اتباب من 
آحادِ وآفراد وآزواج وأعدادء تثاليثه وترابيعه» واثنا عشرينه وتسابيعه» وآبواب العشرات 
والمئين والألوف» وكيف تجتمع وتشمل على ما اجتمع عليه وما تقدم من شاهد عدلء 
وقول صدق» وحكمة حكيم وترتيب عليم ... وليعلم من الناس من کان له قلبٌ أو 
ألقى السمع وهو شهيد» أنا كلمات الث الآزليات» وأسماؤه التامات» وأنواره الشعشعانيات» 
وأعلامه النترات» ومصابيحه البينات» ويدايعه المنشآت» وآياته الباهرات» وأقداره الناقذات. 
لا يخرچ منا أمرء ولا يخلو منا عصر, وإِنًا كما يقول سبحانه وتعا: ما َون من 
تَجْوّى تَلادَّة إلا هو رَابِعُهُمُ ولا کو ا و اد ر لك و ر ا و 
مَحَهُم ين ما گاٺوا ثم بهم ما لّوا يوم الْقيامَة إن الله بل شَيْءِ عَليم). 
فاستشعروا النظر؛ فقد نثقر في الناقور» وفار التذور وآتی النذير بين يدي عذاپ 
» فمن شاء فلينظر» ومن شاء فليتدبّر» وما على الرسول إلا البلاغ ال کا 
هذا من فسطاط مصرء وقد جئناها على قَدَرِ مقدور» ووقت مذکورء فلا نرفع قدمًا ولا 
E‏ وحکم مجموع» وأجلٍ معلوم» ومر قد سبّق» وقضاءٍ قد 
تحقق.» 
فلما بل القارئ هذا الكلام كبر السامعون وقال قاضیهم الل ا ا اة 
الفاظمتى دعو إل لفكي والتامل الك فما تحر الا من اله فان الهدو ع 
الآخرون على كلامه. 
وكان الفتى - أبو العلاء - يَسمَّع هذه الأحاديث وما يَجُول فيها من مناقشات 
ومذاگرات. ومُذاگرات الرجال ا الألباب. 
كان الفتى يُفكّر أكثر من أولئك الشيوخ. كان يقبع في زاوية من مجلس أبيه يسمع 
ويعي» ويظل في بُحران مستمرء وينتظر تلك الساعات التي يَعمر فيها المجلسء و 
فيها الجدل حول اذاهب الُنتشرة انتشارًا ذريعًاء فتشعل عقله في وَحدَته» وتستبد بذهنه 
E OO CO ER‏ > وخير كلمة تصف 
لنا ذلك العصر الحافل بالكراء التضاربة هي ال كتجَها الذهبي في حوادث سنة ۹۸۲؛ أي 
کن کان أو العلاء ابن تسع أو عشرء قال: «في هذا الزمان كانت الأهواء والبدع فاشيةٌ 
بمثل بغداد ومصر من الرفض والاعتزالء فإنا لله وإنا إليه راجعون.» 


۳1 


عصر أبى العلاء 


وقال غيره: «سمعث أبا محمد بن أبي زيب الفقيه يسأل با عمر بن سُعدى عند 
وصوله من بلاد المشرق إلى القيروانء فقال: هل حَضرتَ مجالس أهل الكلام؟ قال: نعم 
مون ولم أغد اها قال: ولماذا؟ فقال: ما اول مجلس حَضرته فرأیت مجلسًا قد جِمَّع 
الفرق من السنة والشيعة والكفار واليهود والنصارى والدهرية والمجوس» ولكل فرقة 
رئيش يتكلم ويُجادل عن مَذهبه. فإِذا جاء رئیش قاموا کلهم على آقدامهم حتی يجلس. 
فإذا تكاملوا قال قال من الكفار: قد اجدّمعكُم للمناظرةء فلا يَحتج أَحدٌ بكتابه ولا بنبيّه؛ 
فإننا لا نصدق ذلك ولا تَعتدٌ به وإتَنا نتناظر بالعقل والقياس» فيقولون: نعم. وها 
سمعت ذلك لم أعْد. 

ثم قيل لي: هذا مجلس آخر للكلام» فذَهبثُ إليه» فوجدتهم على مثلِ سيرة أصحابهم 
فقطَعت مجالس آهل الكلام.» [ 

ار او که م ا من فد راي 
وإن لم تبلغ ما بَلغته تلك المجالس التي حدّثناك عنهاء فكان الفتى يسمع تلك الُشاحنات 
صغیرًاء وکان يفت سمكَه شيخ من شيوخ مجلس أبيه حر التفكير أكثر من نظرائه» 
يدس كلامه دسًاء ثم يتعوذ بالل مُتيرنًا من ذلك الكلام وقائليهء فكان أب العلاء يرتاح إلى 
کلامه ویّتمدٌی لو يُتاح له أن ینفرد به ساعةٌ عندما کون والده جالسًا للمَظالم» ليسأله 
عن قضايا تملا ماغه» ولك الأعمى غير مستطيع» فليصبر إذن حتى يأذن الله بذلك .. 

وسأل الفتى أحدَهم عن ذلك الشيخ فأجابّه آنه عابر في البلد يختلف إليه بين آونة 
وأخری» فَاوّه وسَگت. 

وسمع الفتى الحديث الذي رَوّوه عن «الإمام المنتظر» وفگر في ذاته لعلّه يكون هو 
ذاك الإمام» فأخذ يُقلّب كلامهم على جميع وجوهه» فوجد أن اسمه يواطئ تمامًا اسم 
رسول الله؛ کیو اک بن غفا وکر ب اه ال ار انهه ق راي آنه ق وار دة 
على جَبته فما وجدها كما وصفوا جبهة الإمامء فقال في نفسه: قاتل الله الجُدريً؛ فلو 
کا ن مُستطيعًا لبس قناعًا كما فعل الَتمهدي الكذاب ... وفقاك عائق أعظ خطرا هن کل 

فا فو تور من تختاعة و اة م تان . إذن فلينبذ الفكرة وإن كان لا بد من 

کے فک کر غدل قعدّى عن هذه الفكرة وإن قال: «وإني وإن كنت الأخيرً زماثه ...» 

بيد أن هذا الإمام المنظر قد أعجَّبه جدّاء وترجّى أن يَظهر ويُطهّر الأرض التي يرى 
ما فيها من فساد» فمال إلى حيث يَرتّجي أن يَبرُغ الإمام المهدي» وأخذ يُغذّي شعره 


۲۷ 


الصبياني بتلك الفكرةء ففات المتنبي في الغلو والإيغال» وارتكَلَ بعدما فجع بموت أبيه إلى 
أنطاكية واللاذقية يطلب علم ما وراء الطبيعةء فعاد له منها عنصل جديد» فقال: 


في اللائقيّة صَجَة ماين أحفة والمسيح 
فس بالج ية والشيخ من حَتَق يصيخ 
كل يصح ديتَةه ياليْتَ شعري ما الصحيخ؟ 


ثم استحال هذا الجسم الكيماوي الجدید جسمًا آخر ما زلنا حائرین في تحليلِه ورَدّه 
إلى موادّه الأولى. 

إِنّه يَعصي علينا وإن استجاب لنا من جهةء حَبرَنا من جهات أخرى كما تحير هو 
قبلناء فقال: ٠‏ 
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والذي حَارت البرية فيه حيوان مُسْتَحدَٿ من جَمابِ 


إن با الكء كى ذلك لراش ال الى نعط البو قتكر لتوو من خحك 
ن الُشطء فنوقد بين الشعر نار الحباجب. 
كان أبو العلاء ينصرف إلى الشطرنج واللهو في خانات المعرّة ليريح باله من شكوكه 

ولکن فکرته لا تفارقه؛ فهو حائرٌ بين هذه المذاهب جميعهاء فهل من حل لهذه الُعضلة؟ 

ها کان فكو دات ووي ى اة الشناسة وها روي ناكار والكراء 
العجيبة الغريبة المتضادة عن «الفاطمي» - الحاكم بأمر الله - الذي وَل الحكم صبِيًا 
تحت گتف الأوصياء ثمٍ اشتدٌ ساعدُه فاستبدً بهم وبه» ودانت لهيبته أعاظم الرجال في 
و وخرت لها جَبابرٹها ساجدة. كان يُّفكّر عصر النهار في تلك الُعضلات المستعصية 
غل الكل فل ع اا و ا ا ذلك» فتعشی وعاد آل تفکیره: 

وفيما هو كذلك إذا ببابه قرع ففدًّح ودخل شيخ ومعه شي آخر يسأل أبا العلاء 
خلوة به» فعَّرفه أبو العلاء من صوته بعد سنينء وذكر أنه الشيخ الذي كان يلفت سمعه 
في مجلس أبيه» فصرف الضرير خادمّه ليخلُو له المكان بزائرّيه الكريمين 

وبدت على وجه أبي العلاء الُتجِهّم مارات الاستئناس» وكانت جلسةٌ طويلة تتها 
جلسات أطول. وإليك خَبرَها .. 


۲۸ 


دعڪوة بي العلاء 


كانت تَشعَل بال أبي العلاء أخبارٌ المعز لدين الله الفاطمي الذي دات له مصر على يد 
قائده جوهر. کان دون تلك الكلمة التي سَمعها لا أبيه عن هؤلاء الفاطمئين 

لا يزال ف أَذتَيه؛ فهو دائم ن بھا. وزاده هيامًا بهم ما رواه أحد الُحدّثين عن الُعزء 
أنه دعا عدة من شيوخ كثامة في يوم بارد فرآوه في مجلس مفروش باللبود وحوله کساء 
وعليه جبّةء وحوله أبوابٌ مُفّحة ثفضي إلى خزائن کُتب» وبين يديه دواة وأوراق» فقال: 
وا اخوانتاء صخت اليوم في مثل هذا الشتاء والبردء فقلث لأم الأمراء وإنها الآن بحيث 
تسمع كلامي: أثّرى إخواننا يظون أننا في مثل هذا اليوم نأكل ونشرب وبتقلًّب في الُثقل 
والدیباج والحرير الور والْسك والُمر كما يفعل أرباب الدنيا؟ ثم 


و 
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مشغول بكتب درد علي من المشرق والمغرب» أجيب عنها بخطي. وإني لا أشتغل بشيءِ‎ 
من ملاذ الدنيا إلا بما يصون آرواحکم» ویْعمُر بلادکم ويُذل أعداءكم ويَقمَع آضدادکم»‎ 
فافعّلواء يا شیوخ» مثل ما آفعله» ولا تظهروا التكبر فينزع اله النعمةٌ عنكم» ويَنقلٌها إلى‎ 
غیرکم. وتحدّنوا على من وراءكم ممن لا يصل إل كتحثني عليكم ليتصل في الناس الجميل‎ 
والزموا «الواحدة» التي تکون‎ E وأقبلوا بعدها على‎ e كذ الخيرء > وينتشر‎ 
لکم» ولا د تشرهوا إلى التكذر منهن والرغبة فيهن, فان اک وتعودَ المضَّرة عليكم»‎ 
وک ھا :ودب ووك و ا ي الل الوا الو دة‎ 


ونحن محتاجون إلى نصرتكم بأبدانكم وعقولكم. واعلموا أنكم إذا لزمتم ما أمرتكم به 
رَجَوثٌ أن يقرّب الله بكم علينا أمر المشرق كما قرّب أَمرَ المغرب بكم. انهضوا رحمَكم الله 
َصَرکم.» 
كان أبو العلاء في ذلك المساء يفكر بهذا الكلام الذي رأی فيه دستورًا جديدًا لم 
يسمع بمثله عن حياة الملوك قي كل عصرء فتمنی الاتصال بمثل هؤلاء الأئمة والقادة الذين 
يَنهجون للناس نهجًا جديدًا قويمًاء فهاجت قريحته فقال: 
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مَل المُقامٌ فكم أعاشر أمة أمَرثْ بغير صلاجها أمراؤها 
ظلموا الرعية واستاحرا كيدها وغدوا مضالكها وشم أجرارها 


وسمع من الكثيرين عن الحاكم بأمر الله وتە عن مال الرعيةء والزهد في لمال 
عمومًا. وقابل في نفسه بين الحاكم وبين الذين حگموا ويحكمون «العواصم»» فازداد عقا 
بهذه الدولة الفتيّة التي أسَسّتها هذه السّلالة العريقة. 

و خر مرسوم الحاكم الذي يمنع فيه النساء من مغادرة دورهن والخروج 
إلى الطرقات بالليل والنهار» ولم يَستثن من ذلك سوى النساء الّتظلّمات والخارجات إلى 
الحجء أو المسافرات اللواتي تضطرهنٌ ظروفٌ قاهرة إلى السفر والإماء اللاتي برسم البيعء 
والقابلات» وغاسلات الموتى» والأرامل اللاتي يّبعن الغزل» وأن يكون خروج هؤلاء لمزاولة 
شتونهن برقاع خاصة ترفع إلى القصر» وكَصدُر بها «تصاريح» يقوم بتنفيذها مدير 
الشرطة. ا النساء من دخول الحمّامات العامة» ومنع الأساكفة من عمل أخفافهن. 
وأمر الباعة أن يحملوا السلع والأطعمة وكل ما يُباع في الأسواق إلى الدروب ويبيعوه من 
النساء في منازلهنء وأن يحمل الباعة أداةَ كالمغرَفة لها ساعد طويل يُمَد إلى المرأة وهى 
وراء الباب» وفیه ما تشتريه» فتّتنارّله وتضع مکكانه الثمن» ولا يسمَح لھا أ تو جن 


ورا البات: 
Nene pS E E,‏ 
الت وال الف أرطال قافو آي لن ا هاه م اتا و ك 


وكانت عقوبات الُخالفين تختلف بين التشهير والجلد وأحيانا الإعدام. 


دعوة بی العلاء 


وازداد إعجابه به؛ إذ سمع عنه آنه عندما حرم النبيذ ومر بإتلاف الكروم والزبيب 
والخسل تقد م إل قاضي,القضاة شخص تفت بضافته من الريب والعسل واّعى على 
الحاكم بأنه الَف ماله الحلال بغير حق» ونه لم يُحرز الزبيب والعسل لصنع الخمر 
وإنما لصنع الحلاوة فقطء وطالب الحاكم ان وو ها ادن ماله اي 
آلف دينار» فقبل الحاكم الخصومة» وطلب أن يحلف على صدق دعواه» وأنه إنما أحررّ 
هذه البضاعة ا الحلاوة فقطء فحلف التاجر وحُكم له بماله» وأدّى له الحاكم ما 

فتهلّل وجه أبي العلاء لهذا النبأء وعرف أن في الدنيا نورا جديدًاء كما قال والده منذ 
أعوام» ولا بُد لذوي الصا في هذه الأرض من مُناصَرته ليّظل يَهدي الناس. 

ثم تَذگر ما يتحدّث الناس به عن رهد الحاكم وتقشفه وتواضعه» واحتقاره الرسوم 
والألقاب الضخمة» وكيف استعاض عن الثياب البيضاء بثياب سود» فكان ر جُبة 
من الصوف الأسود العادي» وقد يرتدي جْبةٌ مُرقعة من جميع الآلوان» وكيف كان يرتفع 
عن مفاسد هذا المجتمع» وعن غرائزه هو وشهواته النفسية الوضيعة» حتى أضربَ عن 
جميع الملا الحسية والنفسيةء فأطلّق نساءه وجواريّه» ومنهن من غرّقهن» واقتصر في 
طعامه على أبسَط ما تقتضيه الحياة من القوت التواضع. وبالاختصار جَذبّته شخصيةٌ 
الحاكم بأمر الله الفذةء ورأی فيه رجلا نقيًاء فآثرّه وبايَعَه في ضميره» ولا سيما إذ علم 
أنه ينظر إلى الأديان كلها نظرةً واحدة. 

كل هذه الشئون كانت تشغل عقل المعري حين دخل عليه الشيخانء كما تَقدّم. وبعد 
التحية والسلام قال له الشيخ الذي لا عَهدَ له بصوته: بلغني أن الشيخء أيده الله» من 
رجال الكلام وليس يقبل الأمور على علّاتهاء وأن عينه الثاقبة تخترق حُجب «الظاهر» 
تبلغ «الباطن» وتستجلي غوامضه» وتقف على أسراره. 

فأجابه المعري: ليت لي عينًا تبصر فأرى من يُحدّثني» فأقراً على الوجوه ما قد تٌخفيه 
الصدور» ولا يَنْمٌ عنه اللسان. العمى مصيبةء يا شيخي الأجلّ. ولو أَقلَعتَ عن ذكره عندي 
ارجمتّني. ان ذکره يؤذيني ويۇلمني. 

فقال الداعي: عفرًا أيها المختارء لا يعر عليك ذلك؛ فإنها محنة تذهب وحالة بَتبدّل. 


فردّد المعري في نفسه: محنة تذهَب» حالة تتبدّد! كلام غريب. 


١ 


قال هذا وسکت» ولم يستفسر عن شيء» ولکنه ظل یلوکها في فکره ولا یستسیغهاء 
فقال الداعية: سمعنا لك شعرًا قلته في أبي إبرهيم موسى بن إسحاق: 


وعلى الدّهر من دماءِ الشهيدَيْ نن علي وتَجلِه شاهدان 
يا ابنَ مستعرض الصفوفِ يبَر ومبيدِ الجموع من غطُفان 
أحد «الخَمسّة» الذين هُمٌ الأ راض في كل مَنطق والمَعّاني 
والشخوص التي خَلقنَ ضياءَ ‏ قبل خَلق المَريخ والميزان 
قل أن تلق المشوات اوق م اناهن بالدًوران 
يا آبا إبراهيم فصر عَنك اله غر لما فت بالقرآن 
اشرت العالَمُون حبك طَبْعّا فهو قرض في سَائر الأديان 
ار الام افا رو م نای واا 


وق شمعنا بيا أخر قله لأحة رخال هذة الحترة الطاهرة قزادتا لك اتات 
زادك الله عرفادًا. قلت: 


گأنها سر الإله الذي عندك» دُونَ الاس» يُستَكتمُ 

فجئناك لا لنزيد اتصالا بنا؛ فأنت مِنًا جثناكء بل أَمَرَّنا «مولانا» أن نأتيك وثلقي 
إليك بأشرار دعوتنا التي رأيناك» بالطبع» مَدعُوًا إليها. قد جرت عادة الله وسُّته في عباده 
عند شرع من تَصّبه أن يأخذ العهد على من يُرشده؛ ولذلك قال: واد أَخَذْنَا من التَبيينَ 
ميَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ توح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ابْن مَريَمَ وَأخذْنَا منْهُمْ ماقا غَليظًا)» 
فة امال هذا فق خراك SS‏ يدا عا ةة 
يمينِكً» وعاهدنا بالمؤد من إيمانِكَ وعقودِك على ألا تَفشْيّ لنا راء ولا تظاهر علينا أحدّا 
ولا كطلّب لنا غيلة» ولا تكتمنا ذُصكاء ولا دّوالي لنا عدوا 

وكان المعري يسمع وفمه مفتوح صف فتحةء يريد أن يُكشف له هذا السرء ولا 
يريد أن يحلف قبلما يعلم. ورأى الداعية تردُدّه فقال له: أعطنا جُعلًد من مالك نجعله 
مقدمة أمام گشفنا لك الأمور وتعريفك إيّاها. 


۲ 


دعوة بی العلاء 


فأدخّل أبو العلاء وهو لا يدري ما يفعل» يده في جيبهء فوضع يده عليها ذلك الشيخ 
الذي سمع صَوتّه منذ سنينء وقال له: قد عرفتك صبيًاء عندما دعوت أباك» فلا ثخرج 
ENN ES EG Aba‏ 

فانتفض المعري وقالّ: وما النجوى؟ 

فأجابه شيخُه: رَسمٌ اختياري يُوديه المۇمنون. 

فصاح المعري: أَمَا كفانا إيماننا العتيق حتى نزيد جملنا أثقال عنيفة؟ 

فقال الداعى: يراد بكلمة المؤمنين هنا من يعتقدون معتقدنا ويناصرون دعوتناء 
فلنَدّع هذه الُجادلات الحَرَضيةء وتهيًا لأخطرَ منها وأجلٌ شَأنا. 

وتتَحتح الشيخ الداعيء وأحگم جلسکه» وقال بصوت فخم: اعلم» يا أحمد بن عبد اللهء 
يا أخانا الذي انتدبنا «مولانا» للاتصال به» والبوج له بجمیع أسرار عونا معتمدِين على 
نبله وشرفه؛ اعلم» أيها المستجيب» أن الناس قلدوا سَفَلدَهم» وأطاعوا سادتهم وکبراءهم» 
اتّباعًا للملوك» وطلبًا للدنيا التي هي في أيدي مُتَبعي الاثم وجنا الَلّمةء وأعوان الفْسَقة 
الذين يُحبُون العاجلة ویچتهدون في طلب الرقاسة علن الضعقاء ومُکایّدة رسول الل علا 
في أمتهء وتغییر کتاب الله عز وجل» وتبديلٍ سنة رسول الله بء ومخالفة دعوته وإفساد 
شریعته» وسلوك غير طریقتهء ومعاندة الخلفاء والأئمة من بعده. اعلم آن دين محمد ٤ِ‏ 
ما جاء بالتحلي ولا بأمانيّ الرجال ولا شهوات الناس» ولا بما حف على الألسنة وعرفته 
N O RP‏ مُستقبّل وعلم خفي» ستره الله في حُجُبه» 
وعظّم شأنه عن ابتذال أسراره؛ فهو سر الل المكتوم» وأمره المستور الذي لا يُطيق حَمْلهء 
ولا يّنهْض بأعبائه وثقله إلا مَلَك مُقرّب» أو مُرسّل» أو عبد مؤمن امتَحَن الله قلبه بالتقوی. 

ST E‏ ثم قال له ضاحکا: أعلی 
هذا ق نطف با شح 

و ا لاء یا أحمد بن عبد الله» اسمع الآن. لا تستعجل. فر معنا: ما 
معنى رمي الجمار» والعَذْو بين الصفا والمروةء ولم كانت الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاةء وما بال الجُّنب يغتسل من ماءٍ دافق يسيرء ولا يغتسل من البول النجس 
الكثبر؟ وما بال الله خلق الدنيا ف ستة يام أك عن خلفها ى شاع :وة وما 

معنى الصراط املضروب في القرآن متلا والكاتبّين الحافظين؟ وما لنا لا نراهما؟ أخافَ أن 
ثکابره ونجاهده حتى أدلى العيونء وأَقَاحَ علينا الشهودء وقيّد ذلك في القرطاس بالكتابة؟ 
وما تبديل الأرض غير الأرض» وما عذابٌ جَهِتّم؟ وکيف يصح بدي جلد مُذنپ بجلٍ لم 


Al 


یذنب حتی يُعدّب؟ وما معنى: وحمل عَزْش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئَّذِ تَمَانِية4؟ وما إبليشء 
وما الشياطين وما صفوا به» وين مُستقرهم» وما مقدار قذرهم؟ و يأجوج ومأجوج 
وهاروت وماروت» وأين مُستَقرّهم؟ وما سبعة أبواب النار» وما ثمانية أبواپ الجنة» وما 
شَجرة ا النابتة في الجحيمء وما دابّة الأرض ورءوس الشياطين والشجرة اللعونة في 
القرآنء والتين والزيتونء وما الس النّس» وما معنى ألم» وكهيعص» وو عسق» ولم 
جُعلّت السموات سبعًا والأَرَضون سبعاء والمثاني في القرآن سبع ع آیات» ولم فجرت العيون 
اثنتي عشرة» ولم الشهور اثتي عشر شهرًاء وما يعمل معكم عمل الكتاب والسنة 
ومعاني الفرائض اللازمة؟ 

قگروا أو في أنفسكم» أين أرواحكم» وكيف صُورهاء وأين مُستقرُهاء وما اول أمرهاء 
والإنسان ما هو» وما حقيقته» وما الفرق بين حياته وحياة البهائم» وفضلٌ ما بين حياة 
البهائم وحياة الحشرات» وما الذي بانت به حياة الحشرات من حياة النبات» وما معنى 
قول رسول الله ب: «خْلِقَتُ حَوَاءٌ منْ ضلع آدم.» وما معنى قول الفلاسفة: «الإنسان عالَمٌ 
فنفن والطال إتفان كو ول افد اة اإسان مت دون غي من ال واناة؟ 
ولم كان في يديه من الأصابع عَشرٌ وفي رجليه عشرء وقي كل إصبع من أصابع يديه ثلاثة 
شُقوق إلا الإبهام فإن فيه شين فقط؟ ولم كان في وجهه سبعة أثقب وفي سائر بدنه 
ثقبان؟ ولم كان في ظهره اثنتا عشرة عُقدةء وفي عنقه سبع عقد؟ ولم جُعل عُنقه صورة 
میم» ویداه حاء» وبطنه میمّاء ورجلاه دالاء حتی صار کتابًا مرسومًا يُترجم عن محمد؟ 
وله علا انتضنك قامته وة آلو رکم شارت صو رة لاو إا سد ضار 
صورة هاء» فكان كتابًا يدل على الله؟ ولم جُعلّت عظام الإنسان كذاء وأعداد أسنانه كذاء 
والأعضاء الرئيسية كذاء إلى آخر ما هنالك من عروق وأعضاءء ووجوه ومنافع الحيوان؟ 
ثم قال: فلثفگر في حالنا ودَعدَّبر ونعلم أن الذي خلقنا حكيمٌ غير مُجازف» وأنه فعل ذلك 
لحكمة وله فيها أسرارٌ خفية حتى جمَّع ما جمّع وفرّق ما فرّق» كيف يَسَعُنا الإعراض 
E‏ الأمور والله تعالى يقول: إسنریهمْ ياتتا في الفاق E‏ نْفسهمْ حَتی يبي لهم 


6کو 


ا الح قاي شىء راه الكار ق اتفسهم وف الأفاق خت غرنوا أنه الحق؟ وائ حى 
عرقه من جحد الديانة؟ 

آلا نری نّا جهُلنا نفسنا التی من جلها كان حَريًا ألا يعلم غَبرّها؟ 

نهد آبى العلاء وقال: هذا ما يشغل بالي» لا بل حَرمَني النوم. ين كنتما فلم تأتيا 
لتفريج كربتي وتبديدِ حَيرتي؟ لا نوم الليلة .. 


٤ 


دعوة بی العلاء 


ال الال هه وطلت آي ال داد قله دة الداعي وخرت له ةا 
اة القادمة انكرت اليه من عة بها كلك الي اة 

وقال أبو العلاء للشيخين: لا نوم الليلة ولكن الشيخن اما نوما هادا مطمغناء لان 
فوزهما كان عظيمًاء ما نظّما في سلك الدعوة أثْمنَّ در كانت واسطة العقدِ الخالدة؟ 

ما شيخ المعرة فبات وباتت له ليلة دونها ليلة الذبياني. إنه لا يعنيه راعي النجوم 
E AE GE E AREK‏ ا 

لقد طار نوم أبي العلاءء فاستيقظَّت قريحته. ألقى رأسه على مخْدّته فتوارَدَت عليه 
الخواطر» فطَفق يمهم ويْدّمدم» يُردّد ألفاضًا معلومة يُقلّبها على جميع وجوهها. ظل 
قعل ذلك حى غفا فيل ,الضكح بقليل ولح ةةة «الدعق» العظيم إلا على أذان 
الكصرء وهو يحسبه آذان الفجرء فتغدّى وعاد إلى أبيات شعره يُنْقّحها ويهدّبها. 

وکان بین آوته وآخرۍ نضح بخادمه: ماذا هن الفهاں يا غيات, أين صارت الشمش؟ 

وكان الخادم يتعجب من حال سيده؛ فما تعوّد منه هذه الأسظة. 

ولًا ادن المغرب أمَر غيانًا أن يهيئ شيئًا يتنقل به. وجاء الشيخان في ميعادهماء 
فرحب أبو العلاء بهما أجمل ترحيب وأحرّه وكانت مُقدمةٌ قصيرة ناقش فيها شييهء 


وأخيرًا عَرَّض عليهما أبياته التي دَظمَها امس بعد دهابهما: 


عَجبث لكسرى وأشياعه وسل الوجوه بول البَقَرْ 
وقول اليهود إل مُحثٌُ رشاش الدماء وري القَدَرْ 
وقولِ ا ا له يضام ويُظْلَمُ حقا ولا يَنتصز 
وقوم أتوا من أقاصي البلا لرمي الجمار ولثم الحَكَر 
فيا عَجَبًا ا أنفقى غن الد كل ال ؟ 


فكّر الشيخان تكبيرًا خطبرًا اقل من وَقارهماء وحَارَ في تعليلِه جيرانُ الضرير. إن 
كلمة «الحق» كان لها في أذتيهما دوي دونه دوي قنابلِ اليوم. 

أمّا أبو العلاء فابتسم على غير عادته» ابتسامة فارهةء وأعجّبه جدًا استحسانهماء 
وأطربه ثناؤهماء فتمادى في حريّته الفكريةء ولم يحدٌ من مَداها كعادته» فهو واثق ممن 
نخاظت. 


ها ره كر ركا وساو فال ا اما اا د ق و 
المغفور له أخيكم والدي: 


فيا ليت شعري هل يَّخف وَقَارُهٌُ إذا ارا قي الا کالعهُن 
وهل يرد الحوضص الرويّ مُبادرًا مَعَ الناس أم يَّخشى الرّحامّ فيستأني 


فتناظّر الشيخان واهترّت لحيتاهما كما 3 تهتز صَفصافة مرت بها ريح غير مهتاجة. 
أَمّا أبو العلاء فقال: 


طلّبث يقيتًا من جُهينة عنهُمُ ولن تخبریني يا جُهین وی الظنّ 
فإن تَعهّدینی لا أزالٌ مُسافله فاِئَیَ كم امعط الصحيح فأسكغني 


فصاح الشيخان: مَرحَى لك يا أحمد. 

وقال له الداعي: لقد خْلِقتَ متَّاء ولا نظن أننا E‏ فاتك قىنا 
فقال أبى العلاء: أستغفر اللهء أستغفر الله. وأطرَّق قلي ثم قال: عندي ثلاثة أبيت 
خر أظن أنها تُعجبكماء وأنشد: 


< 
أ 


رَيبٌ الزمان مفرق الإلفيّن فاحكُمٌ إلهي بينَ ذاك بيني 


ات فن ل ا ا وبَعَفْتَ انت لقتلها مَلَگين؟ 
ورّعمت أن لها معادًا ثانيًا ما كان أغناها عن الَالّين! 


ففق الشیخان تى كاد أن ترجا من :جلد هما كما عر الجا ادرا آن 
مدعرّهما سباق قد لا يبلغ داعي الدعاة غايتهء فقال له الداعي: يا أخانا أبا العلاء 
گان قا ن لقي إليك بالدعوة أقساطًا لأنها تسم مراتب» ولكتنا وجدناك في المرتبة 
العليا فطرة وغريزةًء فرأينا أن تضييعَّ الوقت إثم فوَجَّب عليناء والحالة هذه أن تراعي 
استجابتك لناء وثلقي دَعرّتنا عليك تباعًا الليلة؛ فلعلك تدعو غيرك إلى الحظيرة. فيْشدٌ 
أ فة الى كف وماك 

فمدً أبو العلاء يمينه مُعاهدًا على گتم السر الذي أتعبه حَملّه طّوال الحياةء ومات 
ولم حه لآ بحت ولا لداعي اغا وة ف الدين ك أبى تخر هة اه بن وني“ 


1 


دعوة بی العلاء 


الذي تَصدًّى له في آخر العمر» كما يعلم كل من له إلمام بأدب المعري» ولكن الداعي عرف 
صَاحبّه فکان سکوت» وگفى الله المؤمنين القتال. 

ووجم بو العلاء بعد إعطاء صَفقة يمينهء وأطبق شفتیه إطباقةٌ صارمة َنم عن 
تصور وتصميم ڈ ثم التفت إلى الناحية التي يأتيه منها الصوت» فقال الداعي: «اعلم» 
E‏ أن لكل عصر إمامّاء ولا بد للناس من إمام يأخذون عنه.» ثم أفاض في شرح 
جميع الرموز التي سألّه عنها البارحةء فإذا هي - في عُرفهم - دلالة صارخة على «قائم 
الزمان الآخير»» ثم انتقل به إلى شرح شعائر الإسلام من الصلاة والزكاة والطهارة وغير 
ذلك من الفرائض» ففسُرها بأمور مُخالِفة للظاهر. 

وتنحدَح الداعية وسَعَّل سُعالا اهترً له أبو العلاء وسكت الشيخ قليلد ثم قال: اعلم 
يا أحمد بن عبد الله» أن هذه الأشياء ضحت على جهة الرموز لمصلحة العامة وسياستهم» 
حتى يَشتغلوا بها عن بغي بعضهم على بعض» وتَصْدّهم عن الفساد في الأرض. هي 
حكمة من الناصبين للشرائع» وقوة في حسن سياستهم لأتباعهم» وإتقانْ منهم لما رتّبوه 
من النواميس ونحو ذلك. 

ونظر الداعي إلى أبي العلاء التفاتة مستنطق يقرأ أسرار الصدور على صفحات 
الوجوه» فأدرك أن أبا العلاء يعتقد كل الاعتقاد أن أحكام الشريعة كلها موضوعة على 
ميل الرمن سوام انار وان لاا أو لن لهات مما أخر عر ما بول له 
الظاهرء فأسرع الداعي به ونْقله إلى الكلام في الفلسفةء وحدّه على النظر في كلام أفلاطونء 
وأرسطوء وفيثاغوروس» ومن في معناهم» ونهاه عن قبول الآخبار بالسمعيات» ورَيّن له 
الاقتداء بالأدلة العقلية والتعويل عليها. 

فردً عليه أب العلاء بابتسامة نصفِ ساخرة حين سمعه يَحْضّه على التبضّر بكلام 
الفلاسفةء وكأنه يقول له ما قاله ذلك الرجلٌ السائَلٌ المسيحَ عما يعمل لبرت ملكوت 
السموات. 

فتوقف الداعي وأخذ ينظر إلى رفيقه» وأبو العلاء لا يدري لماذا سكت» ولكنه عرف 
أن هناك سببًا فقال لداعيه: ما خطبك؟ 

فأجابه الداعي: إن الانتقال إلى الدعوة السابعة يقتضي زمتًا طويآا. 

فصاح به أبو العلاء: إن ¿ عقل من تدعوه أكبر بكثير من الزمن الطويل الذي تريدء 


۷ 


فقال الشيخ الذي عرفه آبو العلاء منذ سنين» في حضرة آبيه» مُوجُهًا گمته إلى 
شيخه: يا مولاناء إن الرجل كما سبق وقلثء يفوتنا في اعتقاده» ولولا يقيني هذا ما دعودَك 
من مصر تقوم بدعوته وتسمحَ بأذنك وتری بعينك. لا بس E SRE‏ 
المرتبة السابعة ولْنْنجز عمَلنا الليلة. لا شك في أن «دار الحكمة» ستكون راضيةٌ عناء 
ومولانا ءي يكون مَغبوطًا ويّبارك عملنا. نحن ندعو الآن «حْجة» لا مستجيبًا وسيكون 
لهذا الحْجَّة أعظمٌ شأن في تاريخ الدعوة. 

فتوگل الداع الأكبر على ريه وقال: اسمع» أيها الأخء إن صاحب الدلالة والناصب 
N‏ 
خر فته ان بوضدن وها إا ى شار العا السفلي لما يحويه العالم العلوي؛ فإ 
مُدبّر العالم» في أصل الترتيب وقوام النظام» صدر عنه أول موجودٍ بغير واسطة a‏ 
نشا عنه» وإليه الإشارة بقوله تعالى: طإِتَمَا أَمْرْهُ إِدَا اراد شَيْنًا أَنْ َقولَ ل لَه ځُنْ فَيَخُونْ» 
إشارة الى الأول في الرتبة. والآخر هو القَدَر الذي قال فيه: اتا كَل سَيَْءِ حَلَقَنَاهُ بهّدر4» 
وهذا معنى ما نسمعه من أن الله أول ما خلق القلّم فقال للقلم اكتب» فكتب في اللوح ما 
هو کائن. 

فافتگر بو العلاء هنيهةء وأخذ الداعي يّحدّق تَظّره إليه ليرى ما يكون من شأنه» 
فإذا بأبى العلاء يقول: وهذا أعرفه أيضًا اڭ الجليل؛ فقد قال الفلاسفة: الواحد لا 
يَصدٌر عنه إلا واحد. 4 

فصاح به الداعى: مَدٌ يدك لنتصافح» ونتابع؛ فأنت شيخى أيضًا كما أنا شيخك» 
وهَلّمٌ بنا إلى المرتبة الثامنة. 

أمّا الشيخ الذي عَرقه أبو العلاء منذ سنين فدَمكّت عيناهء وقال الداعي: إن تقدّم 
مدير الؤجود غل الضادن غه تما هى ققدم السابق فل احق والملة ل الول 
فكانت الأعيان كلها ناشئَة وكائنةٌ عن الصادر الثاني بترتيب معروف. ومع ذلك يا أحمدء 
اا ا ا ق ا ا 
ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز» وكذلك سائر الصفات» فالإثبات يقتضي الشركة 
وون الْحَثات والنفي يقتضي التعطيل. إنه ليس بقديم ولا مُحدَث» بل القديم أمرُه 
وك والكات له وور 1 


۸ 


دعوة بی العلاء 


واستطرد الداعى قائلا: إن «التالي» يدأب في أعماله حتى يَلحق بمنزلة «الصامت» 
وإن «الصامت» في الأرض يدأب في أعماله حتى يصير بمنزلة الناطق وحاله سواء وإن 
الداعى يدأب في أعماله حتى يبلغ Ee AES a a‏ تجري أمور العالم 
O‏ 

وبانَ في وجه أبي العلاء اطمتنان كثير عندما انتهى به الداعي إلى هناء ثم جَمرَّ 
الداعي جَّمزة کبری فقال: إن معجزة النبي الصادق الناطق ليست عبر أشياء تنتظم بها 
سياسة الجمهورء وتشمل الكافة مَصلَحتّها بترتيب من الحكمة يحوي معاني فلسفية ثنبئ 
عن حقيقة آنيّة السماء والأرض وما يشتمل عليه العالم بأشره من الجواهر والأعراض» 
فتارةٌ برموز يعقلها العا مون وتارةٌ بإفصاح يعرفه كل أحدء فينتظم بذلك للنبي شريعة 
يتَّبعُها الناس. 

RS 
فأصغى أبو العلاء كل الإصغاء حتى حَبَّس أنفاسه» فقال داعى الدعاة: إن القيامة‎ 
والقرآن والثواب والعقاب معناها سوى ما يفهمه العامة وغَيرٌ ما يَتبّادر الذهن إليه‎ 
وليس هو إلا حدوث «آدوار» عند انقضاء أدوار من آدوار الكواكب وعوالم اجتماعاتها من‎ 
٠ کون وفساد جاء على ترتيب الطبائع.‎ 

ولًا رأى الداعي أن تلميذه يقبل قبولً لا شك فيه ما دعاه إليه» طار به إلى القمَة؛ 
أي إلى الدعوة التاسعةء فقال له: قد صرت هلد لكشف السر والإقصاح عن الرموزء فاعلم 
آنا کمن الخرادت الأول رمو إل البائ وب الكرافي وإ ها لوي فق 
صفاء النفس» يا ابن عبد الله» فيجد النبي في همه ما يُلقى إليه ويَتنرًّل عليهء فيُبرزه إلى 
الناشن: ونر عه كك اه الى بطم به الفي ريت خب ها راد من اة ف 
سياسة الكافة» ولا يجب حينئذِ العمل بشريعته تلك إلا بحسب الحاجة من رعاية ممصالح 
الدّهماء. آمّا «العارف» متلك الآنء يا أحمدء فإنه لا يلزمه العمل بهاء وتكفيه مَعرفته؛ 
فإنها اليقينُ الذي يجب الّصير إليه» وما عدا المعرفة من سائر المشروعات فإنما هي أثقالٌ 
اا خا لكاو ادل إمعرفة الأعراض والأسباب. 

واعلم ايخ نها لسن ا اة أأصحاب الشرائع إنما هم لسياسة 
العامة. واعلم أخبرًا: أن الفلاسفة هم أنبياءُ جكمة الخاصّةء وأن الإمام إنما وجوده في 


١‏ آرید أن انکر القارئ بقول عریس الدهور: «أرادُوا مَنطقی وأَرّدتٌ صمتی.» 


۹ 


العالم الروحاني إذا صرنا بالرياضة في المعارف إليه» وظهوره الآن إنما هو ظهور أمره 
وهه على لسان آوليائه. 

ودند الثلاثة تنهيدة قارعةء وقال الداعى لأبى العلاء: «هات يدك الآنء وکن ا لنا 
ناصرًا؛ فإنما نحن نقوى بأمثالك وأشباهك. إن في اة النعمان كثرًا من إخواننا حتى 
اقفو ر هواك ولك السابي متهم الم هة الفرجة الخامسة من ترخات سل الخكية 
ف لرا ا وتيت من ذكاءِ وفهم وجُرأةء واعلم أن حولك أناسًا يفهمونك إِذا 
حدڻتهم» > فاهدهم وقدهم وکن لهم في اللمّات. 

وأخبرًا أقول لك إننا فضلناك على جميع الإخوان؛ فلم نأخذ منك میثاقا. إنني تلو 
عليك خاتمة الميثاق الذي نأخذه على من ندعوهم إتعلمَ حقيقة أننا أجللناك وعظّمناك. 
فاسمع بعض ما نقوله للمدعو: 

ولسن لك أن رل ف هذه امان ايو كمه ها كلها ونك انكمت هة 
من ذلك فآنت بريء من الله ورسله وملائكته» وجمیع ما آنزل الله في كتبه» ونت خارج 
من حزب الله وحزب آوليائه» وبريء من حول الله و وعليك لعنة اللهء ولله عليك أن 
تحْجٌ إلى بيته الحرام ثلاثين حجَة ماشيًا حافيًاء تَذرَا واجِبًاء وكل ما تملك في الوقت الذي 
تَخالف يميدك فيه فهو صَدقة على الفقراء والمساكينء وكل مملوكِ لك من ذكر وأنثى فهو 
و ی ا و و ی ا ی ا 
لا مَّثوبة لك ولا رجعة» وكل ما كان لك من أهلٍ ومالٍ وغيرهما فهو حرام عليك. والله 
تعالى الشاهد على نيّتك وعَقِ ضميرك فیما حَلّفت» وگفى باش شهيدًا بيننا وبينك.» 

فلم يَذْر أبو العلاء ماذا يُجيب» فصَمَّت» ولكنه دنر فيما بعدٌ» لحياته السابقة 
بعض التنگُر» وأمسی ینکمش في بیته رویدًا رویدًا حتی صارت دارُه مجلسًا للمُستجیپين 
الخلصين. ومَرّ في خاطره أن يرحل إلى العراقء فاستشار الوالدة والإخوانء ثم رَحل إليه. 


رسالة أبي العلاء إلى المريين 


لا يعنيني إن کار ن بو العلاء ذهب إلى بغداد مرة أو مرتين أو عشر مرات. ولا يعنيني 
اخل ال اة العالم القديم EERO EEE‏ وملادهاء آم ذهب 
ينتجع علوم بغداد وأدبَها وفلسفتهاء فيشهد عن كتب تلك المجامع العلنية والسريّة التي 
کانت تلتئم فیها کل آسبوع. 

ولا یَعنینی إن انگ آنه لت مخة راغات و إن کان خاله ابو طاهر اعد له 
NEE I O EAS EOE o Î‏ ومَقرٌ آهل 
الجدل .. 

ولا يعنيني ألبدّةء إن أخفق أبو حامد الإسفراييني في إعادة سفينة أبي العلاء 
و و و ل ان فت انو الط ا وه اة 
واعترف بجميلها. ليست سفينة أبي العلاء تلك التي أوعز الله بصنعها إلى أبينا الثاني 
فعلّم فن الملاحة وأبقی على جنس أبدعه على صورته ومثاله. 

ولا يعنيني إن كان أبو العلاء جلس في بغداد مجلس التلميذ أو مجلس المناظر؛ 
فالاففان اها ميد وماه: 

ولا يعنيني أيصًا أن يكون عبد السلام بن الحسين البصري عرض على أبي العلاء 
کی کا وم کے ال ف ا غا د کان ف را کعھا کیا د 
طرابلس» إلا ديوان تيم اللات فاستعارّه منه» ثم اختلف المؤرخون ف إعادته إلى صاحبه. 
وسواءٌ عندي أَمْمحَّصةٌ كانت رواية القفطي والذهبي أم غير مُمحَصة. ولا يعنيني أن 
أبحث وأجتَرٌ ما كتبه غيري عن حضور آبي العلاء الَجمَع السرّي المسمى «إخوان الصفاء» 


بدار عبد السلام البصري» كل يوم جمعةء كما لا يعنيني حضوره مَجمَع الشريف الُرتضّى 
ولا يعنيني أبدَّا صحة كلام سلامون ومرغليوث. 

ولا يعنيني أن ¿ يكون حب المعري للمتنبي جر عليه الإهانة العظمىء فسُّڃب پرجله 
من مجلس الشريف المرتضى a‏ ولا يعنيني سبب عودته من بغداد ولا ماذا لقي من 
عناءِ وتعب» ولا حُزنه على بغداد» وعلی موت آمه في غیابه. 

کا دغه للمُؤرخين ومُمحُصي سبر حياة الأدباء والْدققين في النصوصء وهذا 
قد گفانیه البَحّاثة الدقق ق الأستانذ طه حسين بك قي «ذکری ای العلاء»؛ إذ فيه 
كل ما هب ودب عن المعري وعصرهء فلبراجعْه من يتوخّى التحقيق ويتطلّب التوسُّع 

أمًا الذي يعنيني» وقد يكون سيم القارئ وسبُني مَرَّات قبل أن أبوح له به» فهو تلك 
الرسالة التى وجَُهّها أبى العلاء إلى العرْيّين حين ترك بغداد. 

أ فا كاد الاك الفر ن كن امرض المي تة أ لو ل و آي ا 
فمرض عصر المعري هو الجدّل والشك» وعليهما بنّت الدعوة الفاطمية أساسهاء ووَجدّت 
في شخصية أبي العلاء تربة صالحة فألقت فيها نواتهاء فانبثقت وانبَسطّت فروعهاء 
وامتَصّت جُذورها كل ما في الماء والشمس والهواء من حياة؛ فأبو العلاء هو الفاطمي 
العظيم الذي لم يَرتدٌ ساعةء وإن رأى فاطميُو اليوم في كتابهء بل في كتبه شيًا يستوقفهم 
لحظة فلْيّذكروا أن شاعر الدعوة الأعظم كان قبل ما وَصّل إليهم من رسائل» وأن عقلَد 
كعقل أبي العلاء يحق له أن يُفسُر ويْؤْوّل كما مسر وأوّل غيره من رجال الدعوات 
والديانات الذين جاءوا على آثار الُوسّسين وليّذكُروا أن في صلب الدعوة ما ير هذا 
النشوء والارتقاء الفكري ... وإلا فكيف يدأب «التالي» في أعماله حتى يَلْحَق بمنزلة 
«الصامت»» وكذلك «الصامت» حتى يَلْحَّق بمنزلة «الناطق». 

ولیس کتاب ما لا يلزم» غير كتاب الإخوانء ف إخواننا الدروز بال 


ت 


AEN GEN ABE EE E‏ ا 
ارتدٌ قط. 

لست أقول إن أبا العلاء دُرزيٰ اسمًا؛ فقد سمُوهم هكذا بعدهء ولكني قول إن 
E SES a i a a‏ 1 
مأخوذ عن اثتين: الحاكم بأمر الله» وحَواريّه أبي العلاء المعري» وهذا ما ستّثبته بحوثنا 
الآتية فليصبر علينا القارئ. 


o 


رسالة أبى العلاء إلى الَعَريين 


قلت إن أبا العلاء فاطمي المذهب» وقد ذهب إلى بغداد للكشف عن أحوال الدعوة 
هناك» واتصل بجماعة إخوان الصفاء» وجماعة الإخوان هؤلاء جمعيةٌ سرية كالفاطمية. 
وماد تهما متفقة قرا فاغتقاد إخوان الصقاء كمعتق الفاظطمين فاك والعقل وهذا 
أيضًا لا يعنيني بحثه» فأکثر من أَكثّب لهم یعرفونه» وإِن کانوا نسُوه فلبُراجعوه» فلست 
أعدهم ا اف البكالوريا أو الليسانس في الفلسفة والآداب؛ فالذي يعنيني هو رسالة 
بي العلاء التي كتبَها إلى آهل المعرًّة؛ فقد دلتني - ولا يعنيني ما يزعم غيري - على 
فاطمية أبي العلاء وأنه يعتنق عقيدة بعينها فناصرها علًَاء واتّقى السلطان بما بث بين 
OL A A E a a‏ 

وسننظر, أنا وأنت» يا قارئي العزيزء في هذه الرسالةء فإن وافقتني مُقتَذعًا فلا بأسء 
وإلا فأنا لست براجع عن فكرتي هذه ما لم تطردها من رأسي فكرة أخرى أقرب منها إلى 
الضواب فَهَلم بنا الآن إلى تلك الرسالةء وإلیگها بنصها وقصّهاء كما عبر السلف الصالح: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب إلى السكن المقيم بالمعرّة شملهم الله بالسعادة» من أحمد بن عبد الل 

بن سليمان» حص به من «عَرقّه وداناه»» سلم الله «الجماعة» ولا أُسلَمَهاء ولم 

شَعْدَّها ولا آلَمَها. 

إذا كانت الكلمة كائدًا حيًا كما أتصور وأعتقد فلي في بعض ألفاظ هذه الرسالة 
أدلة تَنصر رَعمي وتَؤيّده؛ فأبو العلاء لا يعني الصورة الظاهرة؛ ففي قوله «كَّص به 
من عَرفه ودَانّاه» معّى أَبعدُ من المعنى الظاهر السطحي. ويّزداد قصدُه وضوحًا بقوله: 
E‏ ا کا کی کا ع و ا 
الحارة الك ادرو ها وك القهام قلست أشك أن فاك خماعة تعرقها رقا 
تکار ل اا کد اعا هک ف هن ارق کم امل الال 
ETT‏ ۰ 

فا و غك ف هى أن هة اة ات عة وة رالتوئ وض ها أطاةه 
الفاطميون اصطلاحًا على ما يُوّخذ من «المستجيب» كالرسم الذي تستوفيه N‏ من 
الُنخرطين في سلكها. ودل العبارة كلهاء كما سيَدلّنا غيرهاء على أن أبا العلاء إنما رحل 
مصابًا «بمرض العصر» يطلب دواءَ له في بغداد مُجتمّع أهل الجدل. 


I5 


or 


ثم يقول: «بعد أن قضیٹ الحداثة فانقضت» وودٌعث الشبيبة فمضت» ولت الدهر 
شطره» وجِرَبتٌ خُيرّه وشّرّه.» وفي هذه الفقرة أيصًا ما يُويّد زعمي أن ن أبا العلاء لم يُطهُر 
منذ حُبل به في البطن» ولکنه رجل طهر هو نفسه کما ستری. 

ثم يقول: «فوَجَدتٌ أوقق ما أصنعه في أيام الحياة عُزلةٌ تجعلني من الناس كبارح 
الأروّى من سانح التّعام» وما ألَوتُ نصيحة لنفسيء ولا قرت في اجتذاب المنفعة إلى 
حيّزي» فآجمعت على ذلك واستخرت الله فيه بعد جلائه على تفر يو ثق بخصائلهم؛ فكلهم 
رآه حزما وعدّه» إذا َم م» رُشدا.» 

هَبْ أن أبا العلاء استشار في أمره نفرًا يوق بخصائلهم وَفقًا للعادة المعروفة عندناء 
فما الذي يدعوه إلى «الاعتراف» إلى أهل المعرَّة؟ وهل يمكن أن تكون هذه موه 
إليهم جميكًا؟ وما يعني أهلَ بلدته منه لو لم تكن دَجِمَعه وأكثرهم خطة مڌ متفق عليها؟ 

ثم يقول: «وهو آَم اس عليه بلي قضَّی برقه» وخبّت به التّعامة ليس بتتيج 
الساعة ولا ربيب الشهر والسنةء ولكنه عُذىّ الحقب القادمةء وسَليلٌ الفكر الطويل.» ليس 
في قوله: «ولكنه عُذىٌ الحقب القادمة.» ما يُوقف المفكرء ويدّلنا على أن الرجل يخاطب 
جماعة يفهمون ما يعني» وتربطه بهم علاقة أعظم من علاقة كل رجلِ بأهل بلدته؟ 

ثم يقول: «وبادرث إلى إعلامهم ذلك مَخافةٌ أن يَتفضّل منهم مُتفضّل بالنهوض 
إلى المنزل الجارية عادتي سكناه ليلقاني فيه فيتعڈر ذلك عليه» فأکون قد جمعتٌ بين 
سمجَين: سوء الأدب وسوء القطيعة. ورب مَّلوم لا ذنب له. والمتل السائر يقول: حل امرءًا 
NE‏ 

إن أبا العلاء يصح للإخوان خطة لم يكونوا ألفوها بعد ثم يُوصيهم بها في لزومياته 
کما ستری» وريد منهم الآن أن يُوافقوه علیها ولا يَشجُبوه. وعلی خطة آبي العلاء هذه 
يجري اليوم بار عُقال الدروز» فإِذا أرادوا أن ينفردوا ويلرّموا بيوتهم يستشيرون المجلس. 
وقد يترك الرجل منهم رَوجّته - بعد الحصول على رضاها - ويّنفرد في مكان ما يَغسسل 
فی افران ماشه طهر فيه تفسّه طول ڪنان وأشهر أمكنة التوحيد والانفراد عندهم 
«خَلّوات البياضة» وقَلٌ من لم يَسمَع باسمها؛ فهي أشْبَّه بصوامع الحْبّسّاء عند النصارى. 

وماذا يّخشی أبو العلاء حتى ب يستميح أهل المعرّة عُذرًّا لى لم تكن هناك رابطة تريطه 
بهم وقد أعطَّى لأجلها صفقة یمینه؟ 

ويقول: «وما سمحت القرون بالإياب حتى وعدتها أشياءَ ثلاثة: نبذةً كنبذة فتيق 
النجوم» وانقضابًا من العالم كانقضاب القائبة من القوب» وثبادًا في البلد إن جال هله 


1 


o٤ 


رسالة أبى العلاء إلى الَعَريين 


من خُوف الروم. فإن أبى من يُشفق عليء أو يُظهر الشْفَقة إلا التّفرة مع السّرّاد كانت 
تفرة الأغفر أو الأماى 

إن عبارة «وما سمحت القرون بالإياب» التي مَرّت بنا هي أخت «غذيّ الجِقّب 
القادمة» التي مَرّت قبلهاء وكلتاهما فاطميتان لا يدرك معناهما الحَصري إلا الراسخون 
ي غلم الخقيدة:وارجى أن تحفظ هذه والأشياء الفلاة .الي وغد بها أبن العا القرون 
حتى سَمحَت؛ فهي ستثبت لك فاطمية بي العلاء حين يأتي الكلام على خروجه من 
محبسه لاشترائه المعرة خطّة عَبْن بعد بيعه وَحدته بيعة وَس ... أمّا الآن فسر بنا إلى 
تتميم نهن الرسالة؛ 


وأحلف ما سافَرتٌ استكثر من التَشُب» ولا اتكتّر بلقاءِ الرجال» ولكن آثرث 

الإقامة بدار العلم» فشاهَدث نفس مكان لم يُسعفِ الزمن بإقامتي فيه. 

والجاهل مُغالب القَدّر. 

ولاذا يحلف أبو العلاء لقوم هو سيَدُهم» وأذكاهم» وأفهمُهم» وأعلمُهم» ولاذا ينفي 
غه العفو ف لف اال او أن اله ي االذةا اساي اة الفا نة كبا كرت 

وک وال و 


فلَهّيثُ عمّا استأثر به الزمان» والله يجعلهم أحلاس الأوطان» لا أحلاس 
الخيل والركاب» ويُسبغ عليهم النعمة سُبوغ القمراء الطَلقة على الّبي الغريرء 
ويحسن جزاء البغداديّين فقد وَصّفوني بما لا أستحقه» وشهدوا لي بالفضيلة على 
غير علم» وكَرَضوا علي أموالهم عرض الجد» فصادفوني غير جَذل بالصّنيعات» 
ولا هش إلى معروف الأقوام» ورَحَلت وهم لرّحيلي كارهون» وحسبي الله وعليه 
يتوكل المتوكلون. 
كلنا نعلم أن أبا العلاء رفض الهبات والعطايا في هذا الطّور؛ أي بعد استجابته 
للدعوة الفاطميةء وخصوصًاء عندما نَسّك ورّهد ليكون ملد أعلى لجماعته كما سترى. 
فلا يصح أن نسمّي أبا العلاء ذدُرزيًا لأن هذا الاسم لم يكن في زمنه» ولا أن نسمَّي 
أصحابنا الدروز درورًا لأن هذا الاسم لصق بهم بعد حين» وهو في الحقيقة اسم لا 
يُرضيهم» وقد يرضى الإنسان بما يكره إذا غلب واشتهر به 


O0 


إن سيرة المعري هي الدستور الأسمى لطبقة «الأجاويد» العليا المعروفة عند الدروز 
ب «المتنزهة». وهؤلاء المتنزهة بل مَّن هم دونهم في طبقة «الجودة» لا يَقبّلون مالا من أحد 
مشكوگا في أنه غير حلال؛ ولهذا قال أبو العلاء لإخوانه (الجماعة) في المعرة: «عرضوا علي 
آموالهم عرض الجد» فصادفوني غير جَذلٍ بالصنيعات.» 

إن هذه الحصلة مقتيسة من إمام الد عوة وستت ها الأسمى الاك جام اه فق كان 
راغبًا عن العّطايا والهباتء وقا ود مال نون آرکی له به وگان ب بلا کاب اما کب 
إلى أمين الأمناء حين توقف عن الدفع: «ما عندكم ينقد وما عند الله باق والمال مال الله عز 
وجل» والخلق عیال الله» ونحن أمناؤه في ال شى اطق أرزاق الناس ولا تَقطَعُها والسلام»؟ 

ومن يقراً لزومیات المعري يرى آنه كان يُصوّر للناس شخصية الحاكم وخصاله من 
حيث لا يدرون. أذكر لك واحدةً الآن. إن ره الحاكم للمال حمله على إلغاء الوس» وقد 
أ هشاغن تعره ف الع ا ران من الككام غر لفقا 


ع 5 و > e E‏ و 
وأَرَّی ملوگا لا تصون رعيَة فعَلامَ تؤخذ جزية ومكوس؟ 


كلّنا نعلم أن أبا العلاء غاضب على الحكام» ويراهم أجراءَ الأمة الذين عَدَوا مَصالحها. 
ويّتحدّث عن ظلمهم ويَنتقدهم انتقادًا مؤلًاء ويَعترض على إجراءاتهم. والتاريخ ينبُئنا أن 
الحاكم بأمر الله كان جبَارًاء وقد أهدّر دم الكثبرين» وقتل كبار رجال دولته» فلماذا يرضى 
عنه أبو العلاء الذي لم يَرض عن أحد؟ فهو يُحدّثنا عنه مرة في لزومياته بكل أناة ورفقء 
بل يتحدّث عنه كما نتحدث نحن عن الأنبياء والرسل» فيقول كلامًا لا لبس فيه ولا إبهام» 
ولا مجاز ولا رموز» كلامًا جليًّا واضكًا لا يَحتمل أقلّ تأويل» فيمتدح الحاكم ويَذْم ابنه 
الظاهر بأمر الله الذي تَرَاً من رسالة أبيه» واضطَّهد الُستجيبين للدعوة اضطهادًا فظيعًا 
خت علق رغؤنتهم عل دون تساكهم ققال أب العلاء مدافطا عن «مولاتة: 


مَصّى فيل مصرَ إلى رَبّه ‏ وخلّى الحُكومة للحَائلِ 
وهو لا يعني غير الظاهر بأمر الله حين قال وهذا البيت قد آوردته في فصل سابق: 


ا ر وږٍِ ا ر و و 4 
اعدی عدو لابن ادم خلته ولد کون خروجه من ظهره 


°۹ 


رسالة أبى العلاء إلى الَعَريين 


وإن دَتبَّغْني» آيها القارئ الكريم» بعد أن تتجرّد من ذاتك التقليدية فسنعود من 
رطا هذه وائت واف شقن أن شع اة هي إعام لهي الا طك وكاب روات هق 
كتاب المذهب. إنما عليك أن َقراً ما أكثّبه وما گتبتّه بإمعان» ودَتبځر في عبارات «الدعوات 
التسع» فتدرك مثلي وتبصر. 


oV 


حبيس المعرَة 


مدرسة آبي العلاء 


ر ت 2 و 
تکارت الظباءٌ على خراش ‏ فلا يدري خراش ما يَصيدٌ 


ولكنك ستعلم أن شیخناء حيّاه الله صیادٌ جبّار متی سمعته يُملي على تلامیذه الذين 
ضاق بهم المكان» فتخالّك في أثينا لا في قرية من قرى «العواصم». وكان بين طلاب الشيخ 
واحدٌ تجاوز سن الشباب ما عرف شيخنا من أمُره إلا أنه من القاهرة واسمه إسماعيل 
التميمي. راب الشيخ آمرُ هذا الطالب؛ فكيف يضرب إليه أكباد الإبل وهو من مصرء وفي 
مصر «دار الحكمة»؟ ّمه الشيخ في إحدى حَلقّاته بعدما اعتدّر له بضيق الُقام وما نفع 
الفا اك ا ا ا وو ی و 


0 
مه ك 


فتأفف أبو العلاء لأنه ضاق ذركًا بمُريدِيه؛ فبيوت المعرَّة تعْص بهم وبيته لا يسعهم 
فاضطر إلى جّعلهم حلقات مختلفةء فريق يجيء وفريق ينصرف» والشيخ مُتربّع لا َكَل 
له حَبوَةء ولا يَترّحزح إلا حين تدعوه حاجة كالأكل والشرب وما يليهما. 

وإذا ما انكرف طبه وخلّت الدار قعّد يعد أمالي الغد» أمالي ممزوجة بكل ما يلاس 
الحياة ويلامسها من قريب وبعيد» وشأنه مع المسائل الخطيرة والخطرة شأن العصفور 
الدوري ينقد ويطيرء ثم يكر ثانيةء وهكذا دواليك حتى يَشبع ويشبع تلاميذه ... يعالج 
جميع الموضوعات التي تنشئ رجالا وتمتن أخلاقهم؛ فهو ينشد الكمال الإنساني داثمًاء 
كما ينشد الكمال الإنشائي فيما يَّنظم لِيّملي معنيًا باللغة التي كانت رُكنَ العلوم في ذلك 
الزمانء بل كانت كل شيء؛ فيّكثر من الغريب» ويرمز ويُلمّح» ويطابق ويجانس» ويطوي 


وينشر ويُورّي» ثم يعود إلى إيضاح ما أملى وشرحه» ويُفذلك أخيرًا آراءه لِتَرسُخ في الأذهانء 
أذهان مُريدِيه الذين اعتقدوا أن عند الشيخ علم كل شىء لأنه ذاع عنه: 
عدوت مَريض العَقلٍ والدّين فالقني لِدَعلم أنباءَ الغُلوم الصّحائح 
وقوله: 
ما گان في الدُنيَا بو رمن الا وعندي من خبارهم طرف 
ولذلك تَعُج أماليه بالتلميح» وتضطرم فيها نيران الثورة على الأديان جَميعها؛ فكأنه 
ا وم او و 
كان الإقبال عليه عظيمًا فاستحالت وَحدَته إلى مُجتمع حي نابض بقوة الشباب 
وتفكبره الصاخب. وقد أشار أبو العلاء إلى مدرسته هذه بقوله: 
ا 0 ا 
الوا سما حديدا غنف: فلك لهم ٠‏ ك ية الله إلا محش يسوا 
يفون مدي مَعتٌى ست أحيسه ‏ فان صقت عرهم أوجُة عبس 
أعادّنا الله» كل في مَعيشته يَلقى العّناء فذُرّي فوقنا دبش 
وحانت ساعة الإملاء فتحرّگت شفتا الشيخ فقال العرٌيف: أقلامَكّم وأوراقكُم. فأملى 
الشيخ: 
Ii NGS ENE A E‏ 
فلا تعْلّم صغير القوم معصيةٌ فذاك وزز إلى أمثاله عدَلَّك 
فالسّلكُ ما اسطاعَ يومًا تَقَبَ لُوْلؤة لكَنْ أصاب طريقًا نافدًا فْسَلَكُ 
فكتب التميمي» وهو يصر شفتيهء مُتعجُبًا لهذه العظة الضخمة كيف بَررّت في هذا 
الثو الدقيق» وراح يُفكُر فيما كدب وإذا برفاقه قد سبقوه ولم يلتقط هو إلا هذا البيت: 


ارک اروا ٠‏ عل حاف اقا ماك 


1۲ 


مدرسة أبى العلاء 


فضّجك التميمي إذ درى ما عَنّى شيخه وعَلِم أنهما على صعيٍ واحد» وانتقل الشيخ 
إلى موضوع آخرَ بعد تفکیر قلیلء وقال اکتبوا: 


تَقَصی الناس جيلًد بعد جيل 
إا ره العا جا 
رَهَث آدياثهم من کل وَج 
تقذ صاب التوراة موسى 
وقال رجالُةُ وحيٰ تاه 
آرى اَم القرى خصت هجر 
وکم سرت الرفاق إلى صلاج 
يُوافون البنيّةٌ کل عام 
هوف ما قراها الله عفوًا 
وما سَيْري إلى حجار بيت 
فإن الله غير ملوم قعل 


تت حَنساءُ مَكة كالثرئًا 


ولو حَلّت بمنزلها وصامٹ 
ولكن جاءت الجمَرات ترمي 
ولیس محمد فيما أَتَتهُ 


وخْلفت النجوم كما تراها 
کاو خالاب ارا 
فهل «عَقلٌ» يْشَّدٌ به عُراها 
وأوقَ في الخسار من اقتراها 
وقال الظّالمون بل افدّراها 
وسّارت نمُل مكةٌ عن قراها 
فمارست الشداف فى شراها 
ليّلقوا المُخزياث على فُراها 
ولکن من دَّوائبه قَرَاهَا 
ئوس الحَمر شرب في ذُراهًَا 


إذا أورَى الوَقود على وَرَاهَا 


فازداد التميمي تَعجْبًَا؛ إذ سمع الُعلّم يَتحدّث عن الله» في البيت الأخير» كأنه يَتحدّث 
عن زمپلٍ له أو نظیر فيُحاول تبرئته إن 
وشَرَّح الشيخ بعص كلمات مما أملاهء ودل على أنواع البديع» ثم عاد يملي فكتبوا: 


ن¿ فعل ما تمناه عليه. 


وخْلْت في المواطن فَرْقدَيها 


EE‏ هنيهة ليّشرحَ ما يعني بقوله خنساء وکیف ورّی» ثم أَتم: 


للقت ما تخاولة ليها 
وأبصارٌ العُواة إلى يدَيها 
ولا الله القديرُ بمُحمدَيها 


أبو العلاء المعري زوبعة الدهور 
وكان الطلاب يكتبون ويتغامزون مُتعجّبين. ما التميمي فما صدّق آنه يكتب ما 
كتب حتى نقلَّهم الشيخ إلى قضية من قضاياه الكبرى فقال: 
اکتبوا يا أولادي: 


لو کان جسمك مطروحًا بهیئته 
کالدَنّ غطّل من راح تکونٌ به 


اک ار او E‏ 


وانتقل إلى موضوع آخر اقل خطرًا فأملى: 


a‏ قل الدر في رمن 


گا الى فسَهرتَ ت اليل وانگرت 


غو و 


وآمُهُ سال العَرَافَ 
وأنت أرشَدُ منهَا جين كَحملَهُ 
ولو ری الطَفلَ عیسی أ أعِيد له 


ت 


: حَتی ما تَرَّی دسا 


قاضية 


دنست عرضكَ > 
ثم آملی أیضا: 


ويَنمَاً ناشئ الفتيّان متًا 
وما دَانَ الفتی بجی وکن 
وَجَاءتنا شرائع کل قوم 
وغْيّر بعضهم أقوَالٌ عض 


ولم يُحطَمٌ فعَادّت مرةً فيه 


ا ¢ رو 
به حللت فتدرى اين تلقيه 


ما 


عَنهٌ النذورَ لَعَل اللة يُبقيه 
إلى الطُبيب يُدَاوپه e‏ 
تُقَرَاطُ ما گان من موت 


اک ا ا ا 


علي ما گان وده ٥‏ بُو 


ا آثار شيءِ رتسو 
REGS‏ 


وراد التميمي أن يطرح سؤالاء فقال المعري: اكتبواء ثم اسألوا ما شئتم: 


أُشهَبَ ي ال ا 
ْلَمَبةُ إلى الو التضارف 


1٤ 


فر إلا بزلة مُسهبُوهُ 
وإلى الله وَالِدِ تَسَبُوهُ 
وأقرّوا بأنهم صَلَبُّوه 


مدرسة أبى العلاء 


يُشفق الحَازْمٌ اللبيبُ على الطف ‏ ل إذا ما لإداثَة صَرَبُوهُ 
وإِذا کان ما يقولون في عي سسَی صَحیكًا فأین کان أبُوهُ؟ 
گیفَ خی ولیده للأعادي دون أنهم غْلَبُوهُ؟ 
وإذا ما سألت أصحابَ دين دروا E‏ ما رتبوهٌ 
الول وکن اال کر کی 


ووَجّه الشيخ وجهه شطر صوت التميمي وقال: سل الآن ما بدا لك» فأجاب التميمي: 
ادركتُ یا شیُنا ما عتیت. 

فقال بو العلاء: اكتبوا إذن. وطَفق يُفسّر كلمات الدّرس ويَّشرَح الأبيات ويُعرب 
لتلامیذه ما اشگل عليهم» ويحْلٌ الرموزء وأذن العصر فانصرفوا. 

وکان للشب ميد وره وكان هذا الشات تحن شيخة يقم اداه ويا خ3 دة 
ليقوم إلى حاجته. ومن عمله أيضًا أن يّكثب ما يُمليه عليه ويَحفَظه في صُندوقة موضوعة 
دامًا بقرب الشيخ. وسأل الشيخ تلميدّه عن الطالب الجديد؛ أي التميمي» ما سنّه؟ وماذا 
اذى ف انك الذرشن استخسانا آم استهجاناة وهل استفرت شيا مها ا عليه» وأين 
یقیم» وهل اکتری بیتا؟ إلخ ... 

فأجاب الطالب: فوق الثلاثينء فقال الشيخ: 8 وا الفتى: أمّا الدرس فقد دهشه. 
وظل الشيخ ساكتًا فقال الشاب: ما عوّدتني مثل هذه السؤالات» أتخشى منه بأسّا؟ فأوماً 
الشيخ أَنْ كم قال إنه أت من مضب وسوء الظن من خسن الفطن. وتتهد أب العلا 
تنهُدةً يعرفها تلميذه نها علامة الانصراف» فقبّل يده وخرج. 

وشرع أبو العلاءء على عادته» يعد الأمالي للدرس الآتي. ومع الشمس جاء تلاميذه 
فجلسُوا حوله في السّماطَين حتى إِذا وقد المتأخُرون صاروا حَلقة. وكان التميمي قد بگر 
وقَعَّد من الشيخ مَقَعّد الطالب الْدلًّل لا يفصل بينهما أحد. وكَحرّگت شَفتا الشيخ للإملاء 
حركات بطيئة فسريعةء وقد رفع رَأسّه كأنه ينظر إلى أعلى الجدارء فتهيًاً الطلاب لاقتبال 
البُذور التي يلقيها الزارع الخالدء فأملى ولكن من «سقط الرّند»: 


1 


i 


أرى العَّنقاءَ تكبرٌ أن تصادَا فعاند من تطيق له عنادًا 
وظنٌ بسائر الإخوان شرا ول تَأمَن على سر فؤادًا 


وض على كلمة سر كأنما هو يعني شيتًاء ثم قال: 


ولو خُبرَتهم الجوزاء خبري 
فأ الناس أَجِعَّله صَديقًا 
ولو أن النجومَ لدي مال 
کأنی فى لسان الدُهر لفظ 
يُكرّرني لِيَفهَمني رجال 
ولو أنى حُبيث الخلدَ قردًا 
فلا هَطلّت عَليّ ولا بأرضي 


لما طَلْعَتُ مَخافة أن ثكادَا 
وأ الأرض اسلکه ارتیادًا 
نقَتْ فاي أكثرَها اتقادا 
تضمّن منه أَغْرَاضًا بعادًا 
کما گرّرت معتّی مستعادا 
لا ت ا 


وكان التميمي يكثب وعليه أَمَارات التعجُب» مُنكبٌ على دَفتره وقَلمُه بيده راصدٌ 
كأنه الهرٌ على باب الجُخْر. آمّا الطالب الأثبر فكان له بالمرصاد يُحصي عليه أنفاسه. وهَمٌ 
الشيخ بالكلام فسُمحَّت دَكتَكة الأقلام في البَّواقيل وحَفيف الدفاتر فقال: 
E‏ ج وما e‏ 
شيا ا أراني E‏ عتا کک فی غاراته 
ا من يفري أحارر 5ة 
يا جُڌڻي حَسبُكَ من رُتبة 


‌ e 


2 


ر بأحداثه فاشكَقتٌ في بَطن الأرى مَذر 
فألزمَنها البَيتَ والمغرَلا 
ومن عَطايا وَالِدِ اجرلا 


إن 


Eff 
rt 
e 


اتف اله مه ع اا2 كان ع كل خا فا التي ر 
A E A SS N Sb‏ ا 
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a OAS‏ و الف فاسكعَذوا ا 


دعاكم إلى خير الأمور محمد 
حَدَاکم إلى تعظيم من لق الضحى 
وألرَمَكُم ما ليس يُعجِرٌ حَملَهُ 
وحَٿ على ن ج وملبس 
ورم مرا خلت لجاب شزبها 
يَجرّون ذيلّ المُلكِ جر وانس 
ا ع ا ا فاون 


لل اناا فاخا وا 
كيدا بالصلاة مُقيمُها 
فلا يمس قارا إلى الفخر عاد 
لعل إناءً منه يصن مَرة 
ويْحمَل من رض لأخری وما دَرَى 


إِذا رام 


وما الأرضش إلا مثلتًا الرّزق تبتغي 
ا کا کی عل الکن ا 


ألا فانكًموا واحدّروا في الحياة 
أ و اا 
E E‏ 
فلا تأمَنوا الشرّ من صاحب 
أتَوكمُ بأقيالِهم 0 
تَا بطلا وجَلَوا صَارمًا 


1۷ 


وليس الحَّوالي في القنا كالسّوافلِ 
وشَهْبَ الذُجى من طالعات وآفلٍ 
أخا الشّعفِ من فُرض له ونوافلٍ 
وعاقَبَ في قذف النساء القوافلِ 

من الط لباب العام الجَواقل 
لدی الجّدو أذيالٌ الغوانى ي الرُوافلِ 
وما فت مسگا ذِكرُهُ في اال 


فصَلّوا جميعًا وسلمواء ورّقر الشيخ رَّفرة حَرّى وأملى: 


باي گناس في المَشارب أطرَبُوا 

فتارڭُها عَمدًا إلى الله أقربُ 
إلى عُنصر القَار إلنفع يضربُ 
فيال فيه من أرادَ ويَشَرَبُ 
فوَاهًا له بعد البِلَّى يَتغرَّبُ 
فتأكّل من هذا لأنام وتَشربُ 
خان هون وک 


فكان استحسانْ من سواد الطلبة» فمضى الشيخ في الإملاء: 


i a 


إطعن الكماة وشل الف 


وإِن کان خالا لكم وابنَ عَمْ 
م فشدٌ بهم زاعم ما رَعَمُ 
وقالوا صّدقنا فقلتم نَعَمْ 


وتضجي مَمالِك قوم طْعَمُ 


رَخَارفُ ما قَبَنّتُ في العفو 
أعمَّث إلى الرّملِ آَم لَمْ ثَعَمْ 


E ۴ 1‏ قان E‏ يثهم 
ا الزمان غير الكرام 
ا:5 تَشْعُرٌ الِيْلْ أ ن الرْكابَ 
وأدرك التميمي الآن كيف يَطمُر الشيخ أغراضه»ء ويّنصبٌ فخاخه ويُسوًيها بالأرأض 
ويّذري عليها ما يُغطيهاء فلا يُدرى أين هي. وانتقل الشيخ دونما استراحة إلى لزومية 


إذا مَدَحوا آدمدًا مَدَحث 
وذاك الغْنيّ عن المادِحينَ 
م اه ا 
فيا ليدني هامدًا لا قوم 
وناتى المُنايي على غُفلة 
وجاءت صحاف فد ضفتنت 
رايت بني الدهر في غفلة 
فنسك ا لصَعف العُقول 


TT 
ولكنْ لتفسى عقدث الذمَمٌ‎ 
إذا حبست أعظّمي في الرَمَمُ‎ 
يَنفضونَ اللَمَمْ‎ e إِذا‎ 
فلم يبق في ان من صمَمٍ‎ 
گبائرَ ر امهم واللَّمَمْ‎ 
ولَيسّت جَهالَتَهُم بالاَمَمْ‎ 
ونْسْك ناس لِبُعدِ الهمَمُ‎ 


وكان شرح فاستراحة قليلةء ثم عاد الشيخ إلى الإملاء: 


قد ندمنا على القبيح فأمسدٌ 
الو لا تشك فیه»ء قدیم 
جافڑٌ ا ن يیکونَ دم هذا 
حدم اللة غيرُنا وأراتا 
ست أنفي عن قذرة الله اَشبًا 
وَصير الأقوام مثليّ أعمَى 
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تًا على غير قهوة تَّتنادم 
ومان لی الأنام ا 
آهل عي لِربّنا نتخادم 
ضياءٍ بغیر لحم ولا دم 
فهَلمّوا في جنس تَتصَادَمْ 


مدرسة أبى العلاء 


وأبدى التميمي حركة أشعَرَت الشيحَ أن تلميذه أعرفُ من رفاقه» ولم يَعرٌ ذلك إلى 
سنه» بل ظن آنه من «الُستجيبين» فابتسّم وأملى: 
أصحابٌ لَيكة آهلگوا بظُهيرة حُميّت وعادٌ آهلِگت بالصَرصَرِ 


کسرَی أصابَ الگسرُ جابرَ مله والقصر گر على تطاول قیصر 
فأبدى التلاميذ استحساتًا عظيمًا لهذا الجناس البارع ولكن الشيخ لم يبال وأتم 

ل مدن ولا دن ارا a‏ 

وإذا رجَعتُ إليه صارَت أعظُمي تربًا ا في وال الأعصّر 

واللةُ خالقنا اللطيف مُكوَنٌْ مالا يَبِينْ لسامع أو مُبصر 

يام لم تك في المواطن كوفة لِمُكوفِ أو بَصرة لِمُْبصّر 


وبدّت حركة استحسان فلم يُعرها الشيخ اهتمامًا وَل يملي: 


والكَقلٌ يَعجَبُ للشروع تَمجُّس وتحنف وهنون وتنصّر 
2 کک aS EEE‏ 
a eT‏ ا تی تاهاو ر 


فضحك التميمى ضحكة بلغ رنينُها أذنَّ الشيخء واستغرب الآخرون ما بدا منه. أمَّا 
الشيخ فعَرفَ صاحبه كَل المعرفة وأملى قصيدة أخرى من وَزنها وقافيتها ختمها بهذا 
البيت: 
وإذا أردتمٌ للبنينَ كرامة فالحزم أجِمَُ تَركَهُمٌ في الأظهُر 
وستل الشيخ لماذاء فقال اكتبوا: 


ی او ا ا ی 
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تقول عرس الشيخ في تفسها لا كنت یا شر خليل صُحبُ 


نفع منه عندَها رحد اذهب قرا أو سقاءَ حب 


وقال: 
تفرٌقوا كي يقل شرُكُمْ ‏ فإِئّما الناش كلهم وَسَحُ 
قد نسح الشرع في عُصورهم قليتهم مل شرعهم ننخوا 

ثم قال: 
من وشخ صاع القتى ره ١ل‏ يفول َة 

وقال: 


لو أن كل نفوس القوم رائية كرَأي نفسي تناءت عن خَزايَاها 
ESEN U a RR E‏ 


ثم وقف والتفت نحوهم وقال: اسألوا الآن لماذا؟ لنستأنفَ حياة جديدة خبرًا من هذه 
الحياةء وكأنه أدرك أنه تورّط فقال اكتبوا: 


ما أقدرَ الله أن يَدعُو بريّته من ترُبهم فيعُودوا كالذي كانُوا! 
اک و فهل تدومٌ لهذا الشخص آركان؟ 


و بے و 


ما أحسنٌَ الأرض لو كانت بغير أّى وحن فيها لذكر الله سُكَان! 


ا ا ا 0 الشيخ: 
ولو طارَ جبريل بقية غُمره من الدهر ما اسطَاعَ الخروج من الدَهر 


وقد زعَموا الأفلاكَ يُدرخُها البلى فإن كان قا فالنياسة کالطهر 
وما الذي تفه لاقل دف اللاتى اط هة الرف 
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وإن صح أن النيّراتِ مُحَسَّة فماذا جرم من وداد ومن صهر؟ 
ي ت EEE.‏ وهو هة ل کواکپ تزوَجً بندًا للسّماك على مَهر 


وعم الضحك حلقة الشيخ» وارتاح هو إلى ارتياح تلاميذه وفهمهم مَنطقه وما يريد 
وما يعني» وصَرفهم لاستراحة قليلة واستدنی التميمي قاتلا له: اكشف لي عن صفحتك؛ 
فما خطبك؟ عرفت أنك مناء فماذا دردد تبتغي في حَلقتي؟ 

SA a a‏ ¿ يتلقی بعض 
الدروس» ثم يتوجه بالشيخ إلى القاهرة ليلقي الدروس على «الدعاة» في «دار الحكمة». 

فابقسع بى الخلاء وقال له كان ذلك قبل 'النذر خد غنى جا تشا واكتب ما فشا 
وخر «الإمام» بما رأيت وسمعت» آمَّا ذهابي إلى القاهرة ات هيهات أن يحمل عني 
مولانا الحاكم وز يميني. نحن قوم» وأنت من العارفينء دين بالصدق» ومن يذب على 
نفسه يكذب على الإمام والإخوانء والعياذ بالك. 

کان اک ورت وفادف ال دهاشتل عل اي الك ودل اة 
ووا فان ال 


مى العَين يتوه عمَى الدّين والهُدَى فلَيْلَتي القصوى ثلاث ليال 
خی الله غارات السنينَ فإنها مُبدّلة ظلماتها بزيال 
شون أرزاءَ الحوادث أنني وحيدا أعانيها پغير عیال 
فدَعني وأهوا اا ضَنگها وإِيّاك ت لا تقف بجيالي 


فظن التمیمی أنه يّعنیه ولکنه کتب ما أملی: 


جاء القران وأا الله اوه كان س ف لبان فانرا 
ما أَبِرم المُلْكُ إلا عاد مُنتقَصًا ولا تالف إلا شت وافكَرقا 
مَدَاهبٌ جعَلُوها من معايشهم من أعمَلَ الفكر فيها تُعطه الأَرَقَّا 
احدّر سَليلَكَ فالنارٌ التي حَرجَّثُ من رَنڍها إن أصابّت عُودَه احدّرقا 


۷١ 


فردد تلميذ مرح بيتًا آخر أخذوه عن الشيخ منذ مدة: 


عَروسك أفعَّى فهَبُْ قربَها 


وكَفْ من سليلك فَهْوَ الحَتش 


فضّحك بعض وتضاحَك بعض.» أمّا الشيخ فأتم: 


وکنا قوم یع اة 
إذا گشَفتَ عن الرّهبان حالَهُمُ 


بعص الأنام ولكن أجمحَ الفرَقًا 
فَكُلْهمْ يتوخى التبرَ والوّرقا 


واستراح قلیلد ليُوضح ما حَفي علی تلامیذه» ويّنشر ما طوي» ثم نشد 


ا ووا خبرکم 
ولکن تاد عدیم الجََاة 


فيا ليتني في التری لا قوم 


وخُتمَ درس ذلك اليوم بما يلي: 


يقولٌ لك العقلٌ الذي بَيّنَ الهدى 
وقبَلْ يد الجاني التي لست واصاًد 


سواءٌ فبُعدًا لكُم من بَشَرْ 
ولا بالدّخيلِ ولا بالعُشَرْ 
کثیر الأذاة اَی عَيرَ شر 
إن الله ناداكُمٌ أو حَشَرْ 
ون بان لي شَرَف وانتشز 
وتلكَ نوازل في اڻتي عش 


إذا أنتَ لم تَذْرَاً عدوا قداره 
إلى قطعهاء وارقبْ سُقوطً جداره 


وهکذا انقضت شهور والتميمي يدور حول الشیخ ويّداوره ويأخذ عنه» ويُزيّن له 
الإقامة في القصر ودار الحكمةء والشيخ ثابت لا يتحول ولا يتزعزع. وأدرك التميمي أن 
ما يأخذه من علم الشيخ وما ينقله عنه إلى مولاه حير وأبقى» فكتب دفاترَ كثبرة أملاها 
عليه الشيخ. وأكبّ على الدفاتر التي لم َمل فأخّذ منها ما شاء ولسانُ حاله يقول: أنا على 


سفر فلا بد من زاد .. 
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وَاكّصَلتحلقة الشيخ ف غرة رمضان سدة ٤١١‏ هجرية فاملن عل تلاميذة: 


أنا صَائُمٌ طول الحياة وإنما 
لونانِ من ليل وصبح لَوّنا 
والناش كالأشعار ينطق دَهرُهُم 
چ ا 
CE EEE‏ 
ُن ما تَشاءُ مَُهَجًًا أو حَالصًّا 
واضمت فما گر الكلامٌ على امرئ 


فطري الحمامٌ ويوم ذاكَ أعَيَدُ 
شعري وأضكَفُني الزمانْ ١‏ 


ثم رجّع إلى موضوعه الذي لا يبرح من فكره فكأنه الفكرة الثابتة: 


دين وكُفرٌ وأنباءٌ ثَُقصُ» وقَرْ 
في كَل جيل أباطيلٌ يُدانُ بها 
ومن آتاه 0# السّعدِ عن قر 
SRI E‏ 


وانتقل إلى الكلام عن قدرة الله قأملى: 


تي وتفسي بدا في جڌاب 
ان ي 
ڍر ن بسني رَوصَة 
لا أطْعَمٌ الغسلينَ فى قعرها 


وقال: 


ادن الله تنفد کل اهر 
يجو بحُكمه مَوث البَرايا 


VT 
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آنْ يَّنص» وتوراة وإنجيل 
فهل تفرد يومًا بالنهی جیلٌ؟ 
عال فليس له بالخُلدِ تسجیل 
وللأصاغر تعظيم وتبجيل 


اكذبُها وهي ثحب الكذَّاب 
يحمل ڪَتي مُثقَلات الحَّذاب 
فيها ترامي پالمياهِ العذاب 
و3 اقاي بالمي الات 


فدَهنة فيض أدمعك الصَجُوم 
السّماءُ بلا نجوم 


سار 


وأن دپجئ 


وجاء حديث الخيرء فأحكم الشيخ قعدته وأملى: 


وأملى أيضًا: 
اأخ دات اله وان عال 


وانتقل إلى عروض آخرى فأملى: 


ومد يده نحو السماء وأنشد: 


وما غذري 0 د الله علّمي 
فهل عَلِمَّت a‏ آمور 
ويس بالقدائم في ضميري 
ولوار الى لو ارات 
وقد زعَموا بن لها عقولا 
وأن لبَعضها لَفظًاء وفيها 


يكر مَودانا إلى الحَشر إِرٌ 
يَخلف منا ار أو 


لو خر هَضْبٌ فوقه ما انقَمْ 
أ واوا خرن کل 


وقد عشت عيش المُستضام المُعَذب 


و وان ي EEE‏ 


إِذا گذَبَتُ قوائلٌ مُسندات 


مرك بل حَوادث مُوجَّداث 
تاوت لكي مات 
اق الك وكات 
حَواسدٌ مثلَّنا ومُحسُدات 


قال لهم بارئهمْ روا 


كانتا السندل وال 


وشاء شيخنا أن يرمي آخر سهم في جَعبته ويُعظم الله أعظَمٌ تعظيم فقال اکتبوا نثرًا 
«يّقدر ربنا أن يجعل الإنسان ينظر بقدّمه» ويَّسمَع الأصوات بيّده» وتكون بّنانه مجاري 


معه» ويّجد العم بأذنهء يشم الروائح بمَنكبهء ويمشي إلى العَرَض على هامَتهء وأن 
يًقرن النير وسنير حتى يريا كفرمّي رهان» وينزل الوعل من النيق» ومجاوره السودنيقء 
کک ف لرکو وک ی غ و ا ر مشا ت :الوك 


مدرسة أبى العلاء 


ا العظَّماء.» 


عتقد الشيخ أنه أدّى أكبر تسبحة لله فدَمعَّت عينه ورَجفَ صوته. 


وا 


من يدري ماذا كان يجول في خاطر الشيخ في تلك الساعة الخطيرة من عمره؟ 
قد يكون هذا - ولست أجزم فيما أزْعُم - وما زالت هذه قدرة الله فلماذا لا ينظر 


إلى عبده الناسك فيقول له آبصرء فيبصر؟ 
وتجلد الشيخ واملى: 


وشاء ا 


دموعي لا تجیب على الرَرَاي 
ولُمْ رحلا أو المَرْيخَ فيها 
ولَستٌ قول إن الشهبَ يومًا 
فأميك غُرْبَ فيك ولا تَعوذ 


ولولا ذاك ما قَتقَث سُجُومًا 
ولا تٌظهر لحادثة وجُومَا 
ا 


aT 


ن يأتي على آخر الفكرة ويَجلُوها فقال: 


رَعمَ التَاسُ أن قومًا من الل 


وَمَشوا فوق صفَحَة الماءء هذا 


رار ووا ڀال في ليران 


الاقنك ها كر ى العصران 


وقال الشيخ: رمضانْ ضيُق يا أولادي» فلنختم درس هذا النهارء اكتبوا: 


ومن الرَزيّة 1 


امضواء سلَمَكُم الله. 


وبعد إفطار عُرَّة رمضان سنة ١١٠٤ء‏ دخل الداعي إسماعيل التميمي على أبي العلاء 
فقال: قد تكون بلغت سيدي وشيخي آخبارُ مصر. إنها سّوداءُ تستوكف 


وق فؤادكَ ال 
وحَوادٹث ايام تول جلَة 


تاجًا بإعفائي من آل ان 


قاد في جَسٍَِ عَلَيه بَلِيدِ 


ھر مر 


وود و دا کل وليه 


وقتل» ونهب وسلب» واضطراب وفَرّع» ثار العوام «بالدّعاة» فقتلوا بَعصَهم وعقب ذلك 
حرق مصر. وقد يكون مولانا الحاكم استطال بقائي في المحَرَّة ولكن عذري معي؛ فما 
أحمله إلى الحضرة من علم الشيخ يشفع بي عنده ويُعرّيه في كُربته. لست اسك في آنه 
سيُعتفني أشُد التعنيف» وإن أدرَكثّه في ساعة شؤم فالوَيل لي. 

- علام يُعتّفك؟ 

- لأني لم أقم بمهمتي. استَسفرني إليكء وها أنا أعود وحدي. والله» يا سيديء أحلف 
لك أنتى أخشى لغاءة. 

ا مقابلته؟ 

- لست وحدي أخاف ذلك. صوت قوي مُرعب كصوت الرّعد القاصف يحمل الرَوعٌَ 
إلى سامهيهء بنية قوية متينة كأنه من الجبابرة والعمالقة. مبسوط الجسم» مهيب الطلعة. 
عینان بیرتان سوداوان ثمازجُهما زُرقةء نظرات حادّة مُروّعة كنظرات الأسد» لا يستطيع 
الإنسان صبرًا عليها. كثيرون سقّطوا على الأرض وَجَلّد منه وأخرسّهم خطابه. 

كان أبو العلاء يسمع كلام إسماعيل وكأنه في غيبوبة. 

وسكت التميمي هُنيهة فقال بو العلاء: حُلق عجيب. 

- نعم يا مولاي» وخلقه أعجب من خَلقه» يشمئز من الدناياء عفيفٌ طاهر» صادق 
ANIA E EE‏ والمقطّم» ااا ل 
بخیله ورَجله و تلن اة ف أ عن كن الشدة راي 

- رغُبتني فيه يا إسماعیلء وزينت لي لقاءي لولا ني في قيدينء وقيدٌ واحدٌ منهما 
كافٍ: العمى واليمين. العمى يا تميمي مصيبة إذا رافقه طبخ سوداوي كطبعي. ما أنا 
اول أعمىء ولكني أل رجل من العُميان في هذه الغريزة. آتف آن قاد کالگبش» ولا تفر 
لنفسي زلة أو تقصيرًاء ولا أحمل منَة. الله الله فً. العلم يريد أن يظهرء ولك العمى يهيب 
بي: الزم مكانك فحَيرٌ دواء لدائك هذه الخلوة فلا تَيرَحْها. 

يته يستوي لي جناحان فآطير بهما إلى القاهرة ولكن الله لا يريد ولتكن إرادته 
يا آخي 

ای ن و ی و و ا ی ا و 
لأرى عَجائبَ خحالقي التي أتخْيَّلها ولا او كها تمام الإدراك. 


۷1 


مدرسة أبى العلاء 


تتوهُم أني آدرك الأشياء ولكني أقول لك إنذني درك المرقيات إدراگا ناقَصًا: أتخْيلها 
من كلام العارفين بهاء ولكن الكلمةء يا إسماعيلء لا ودي المعنى تامًا غَيرَ منقوص. 

أ الله على محدّتى» وجَّل خاتمة طريقى خبرًا؛ فهل بعد الشقاء بقاء؟ الل أعلم 
ولكنني E a SS E a‏ 

وبعدُ يا تميمي» فما ت تقول لي ما حاجة مولانا الإمام» حَرسّه اله بهذا الجسد النحيل؟ 
إن هواي معه وفكري عنده» والهدف واحد ... اما علمي فما حَجَبته عنك؛ فأنت حامله 
إليه وهذا كل ما في جَعبَة الشيخ, ما لي وللحواضر يا إسماعيلء سان عندي اللیل والنهار. 
والقصر والكُوخ. أتظْنٌ أن رحلتي إلى الحاكم تزيدني معرفة به؟ لقد وَصَفكّه لي فتخْيلته 
جُسمانيًّاء وما يَبلْغني عنه من النزاهة والزهد ومقاومة الشر يربطني به. 

أنا معجِبٌ بأبيه من قبله وبه أيضًاء وكلنا نسعى إِنْطهّر أنفسنا وثنقيهاء نَاهِيكَ 
بائ آمل ا غلم قارو لخ مارا سمح اقرا عله ما کت من قاری 

سيمت الأسفار التي يعجز عنها المستطيع بنفسهء فكيف المستطيع بغيره مثلي؟ 
أّمَّا قال الشاعر: 


ومَاذا بغي ا وقد جَاوَزتُ حَدٌ الأربعين 

6ک کو ل الکو فان ان اهت اة انکر 

وطق آئو العلاء :وسگت: ٤‏ 

وكان التميمي ینظر إلى شيخه والحُزْنٌ يكسو وجهه ذبولًا وفتورًاء ثم نهض إسماعيل 
وأخذ يد الشيخ وصافحه مودّعًاء فأمسك العري تة طون وال وفك ايا ساعن 
ولا رايت مشقة رحلتك: قا | ن السفر قطعة من العذاب. وإذا ما بَلَغْتَ الحضرة فسَلَمُ 

على المولى الإمام وقل له: إن خادمه شيَح وشاب» وكير على السفرء وإذ كان العُذر من 
ناکرا فا در مه أن کون اخدی خضالن الإمام؛ قفبصلاح الأيمَة صلاح الأمةء لا زال 
gE e‏ 

وانحنى إسماعيل ليُقَبٌل يد الشيخ» فانتفض أبو العلاء وهو يُردد: معاد الله. 

وخرج إسماعيل مُتعذّرًّا بأذيال الخيبةء وعاد أبو العلاء يدمم ويّهمهم .. 

ودَخَّل الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي هاشم وشرَّع يّكثب» والشيخ يُملي. 


VV 


خالط آبو العلاء الناس» فقي بينهم عَناءً وكدًّا. وارتحل من المعرة إلى اللاذقية وأنطاكية 
وطرابلس طالبًا «علم الأوائل»» فانفتح له كهف المعرفةء فمتّى النفس برحلة إلى العراقء 
ولم يَثنه عن ذلك عَمّاه ولا عَجزه ولا بُكاء أمه» فلقي في تلك الهجرة ما لقي. لم شف 
E EEA ENR aA A YE E a‏ 
فانقلب راجِعًا إلى المعرة بعد سنة وبضعة أشهر» و«مرض العصر» قد تمن منه كل 
الکن قخاول اشفا متهي وحدة قاسية فرضها غل فة ولم كد عن ضراطها 
المستقيم قيدَ شعرة إلا مرة واحدةء حين خرج إلى «صالح» يشفع بالمعرة بلده» فأسمعه 
«سجع الحمام» وسمع منه «زئر الأسد» .. 

کان شيكتا: تحيل لجس غريب الأطوا ن عاف لفك الط كان عجيت الذاكرة 
ققلةء فجنی عليه ذكاؤه. وحَصَرَته ذاكرته في «نقطة البيكار» فعاش في بؤرة فكرة ثابتة. 
والفكرة الثابتة تكون في الحب كما تكون في الحرب» وتكون في العفة كما تكون في الغلّمة 
والشبَّق» وتكون في العلم كما تكون في الجهالةء وتكون في الغَرّل كما تكون في الفلسفة؛ 
فعمر بن أبي ربيعة وبشار كالمتنبي والمعري. لكل من هؤلاء فكرة ثابتة لا محيص عنها 
وإن يَختلف الاتجاه والهدف. 


رأى أبى العلاء عَطف الناس عليه صَدَقةٌ وإحساتًا ومَّنا فآثر العُزلة في بيته القاتم 
الأعماق الخاوي الُخترقء ورقع عقیرته متغرَلا د بتفرًدِه الُبدع فقال: 
وما للفتی إلا انفرادٌ ووَحدَة إذا هو لم يُررَّق بُلوعَ المآرپ 
ثم طفق يَنكَى على الناس مساوئ أخلاقهم ويُعرهم مَكرَهُم ورياءهم؛ فهم طغاء 
يعدو بعضهم على بعض» كالذئب يأكل عند الغْرًّة الذيباء وهم: 


كلاب تَغاوَّث أو تعاوث لجيفة وأحسبُنی قد صرت لامها كبا 


إننا نجل قَذر الشيخ إن يكون كما تواضع وقال» ولكنه» رحمه الله» يجود بما جاد 
عن طبع» وقد یکون مصیبًا ِذ يقول: 


إن مازت الناس أخلاق يُعاش بها فإِنَهِمٌ عند سُوءٍ الطبع أسواءُ 
او کان كل بني حَوَاءَ ُشبهني فبئس ما وَلدَٿ للناس حَوَاءُ 
بُعدِي عن الناس برءٌ من سقامهمٌ وقربُهم للحجى والدّين أدواءُ 


ثم َة فور قدرُ سويدائه فيّشتمُنا كصاحبنا الŠآخر‏ - المتنبي - بلا حساب فیقول: 


وُجوهُكمُ كلف وأفواهُكمْ عدّى وأكََادُكُمْ سود وأعيُنكُم ررق 
وما بي طرق للمَسير ولا السرَى لاني ضري لا تضيءُ ِي الطْرْیّ 


ودوغُل في إساءة الظن بالإنسانية فصل على بنيها الحطَبَ اليابس» وهو فيما يقول 
كما قال النابغة في مَدح صاحبه: ولا أحَاشي من الأقوام من أحَد. 
النابغة استثنى واحدًاء وهو سليمان» أَمّا ابن سليمان هذا فقال: 


عصًا في يد الأعمَى يَرُوم بها الهى بر به من كَل دن وصَاڃب 
خد آعَمري وأهدّى من «إمامهم» عكار أعمَى هَدَتَهُ ِد عدا السّباه 


معتقده 
وتَذکّر الأعمى «الحبیس» اَن لیس كل ضرير يستطيع أن يَحكُم على تَفسه بالحبس 


الوب فتذگر الرّحمَة» وهي من طَّبعه وطَّبع کل عاجز غير مستطیع مثله» فألان جانبّه 
وقال يخاطبهم: 


إذا مَرّ أعمى فارحَموه» وأيقنواء و ي 
ثم گر أن الناس يقولون: «اطرد الأَممَى واكير عَصَاهُ ما أنت أدرى من رَيّه الذي 


أعماه.» فكيف يطلب منهم الحسنة بالدبوس فيقول لهم: «أنتم عميان مثلي» فلا تغرّكم 
عيونكم الُفتّحة!» ففتّش عن تَوّدة ورفق فقال: 


و 


َصَدّق على الأعمَى بأخذ يميه إِتَهدِيَه وامثنْ بإفهامكٌ الصمًا 
حَسْب المعري أنه يستريح من تكاليف الحياة إذا اعتزل الناس؛ فما انقضت سنة 
على تلك الرسالة التى وجَهها إلى «الجماعة» في المعرة مُعلتًا خطته الجديدة» حتى طار له 
صيت في الأقطارء والناس يُعجبهم كل غريب» فتهافتوا عليه يطلبون عنده العلم في عصر 
الخُفاء والأسرار» يَحدُوهم إليه قولّه الذي ملأ الآفاق: 
َي رَمَنِيء هَل تعلَمونَ سَرائرًا ‏ ڪَلِمٿ ولکني بها عَيْرُ بَائح 


والشیخ» كما نبًاناء عنده ما عند جمیع الناس من ٹ E‏ 
بهؤلاء الذئاب» تزلوا عنده أو جَاورُوه» وشرَع يُّملي لم الست وا را ما اا 
قال: 

ومَادًا بغي الجُلَساءُ عنيي؟ رادو منطقي وأَرّدث صمتي 


يما أن الكدرين, شين هول أقرال هذا الشرين فما علا ل الا دلوا ن 
الدلاء ودَحَذلَقنا هُنيهةء فنتساءل مثلهم: هل يريد أبو العلاء من كلمة نطق وصمت شييًا 
ا فل ار عل ماله شى مها خو ف غه الا طن قاطا وكا 


۸۱ 


إنني لأرى الشيخ يمد جذوره في القلوب» وينشر فروعه في العقول» وهو يجري إِغاية 
في كل ما يكتب. إنه يقف بيكاره عند نقطة وَيبسُط ساعده الآخر ليجعل كل شيءٍ وسط 
الدائرة. 

الأشبه عندي أن شيخنا يهدم ويبني» يسرد كل ما عنده من أفكار في أحوالٍ مختلفةء 
وتتظمها شعرا لتحفظ وترسح .ق أذغان تلاميده قجاء ها نسميه «اللز ميات ضورة 
حقيقية للتفكير الإنساني الذي يختلف بين ليلة وضحاهاء ولكن هذا الاختلاف الذي نرى 
لا پُواري عنًا وجه الرجل؛ فله أساليبُ خاصة يصطنعها في بث ما يعتقد. فإذا رأيته 
يهاجم بعنفِ وعتو وطغیان فاعلم أنه ينفي ويَهدم ويْقوّض ويَّنسف ويَدك دكا وإذا 
رأيته يُواري ويُوارب» ويُلقي تبعة الكلام على غيره» فاعلم آنه كالرجال السياسيّين الذين 
يُشيعون الشائعات عما ينوون عمله وينتظرون بوادر تأثيره. فإذا قال الشيخ: «قال قوم» 
أو زعمواء أو يُقال.» فاعلم أنه يُرائيك ويُداورك ليرى ما تبدي» وكن واثقا أن هذه ال «يّقال» 
وقال قوم ستصبح في مقام آخر عقيدة يُدافع عنها الشيخ سيف برهانه وثرس مَنطقه. 

ام اوةك الأكلة المعمولة من جميع الحبوب التي تَؤگل؟ 

[ة هته الكرت متي اعقحة ف الفذر تولف طفاقا حاط وان الحلا هي ك 
الخلوطة الفاطمية الطعم. 

وإذا قلنا فاطمي» فكأننا نقول فيثاغوري أفلاطوني فيه من الأرسططالية بمقدار 
البهارات والآبازير. ٠‏ ۰ 

يُضجكني ذاك الذي يتساءل: أين عرف أبو العلاء أبيقور؟ 

وما شأن أبيقور هذا مع أبى العلاء وعند أبى العلاء الدعوة الفاطمية وغُلومُها 
ار ا من ران ك ا ما حاف هيخا ى الوا اة 
E E E a a a O‏ 
علماء الُسلمين والشباب الُفكرء وكانت تغلي بها الصدور والضمائر» في عَصر أبي العلاء 
غْلَيانّ القذر على النار الدائمةء لا فوق نار الحُباحب» كما عير أبو العلاء قي الفصول 
والغايات عن حياته. 

العَنزة مقتولة والذئب حدهاء فما لنا تفتّش عن الغريم. 

شن تعر امن اخ رة أن تر ابه ارح لارو . 

إن فلسفة أبي العلاء لا بل آراءه كلها نوعان: نوع مُستمّد» كما قلت سابًاء من 
الاختبار الإنساني» وهو ما يُطلّق عليه اسم الفلسفة العامةء وبالاختبار يهتدي کک 


AY 


معتقده 


في رسه عقل. وَوع يتجه اتجاهًَا معلومًاء يعبر أو ڀُترڄم عن مَذهَب بَينه هو مَّذهب 
الفاطميُين؛ فمن توع الفلسفة العامة قوله: 


وأعط باك النَصضْفَ حَيّا ومينًا فصل عليه في گرامَتها الا 
افك خا إت لَك مُثقلد وار الحَولين e‏ 


يڌگرتي قول المعري هذا حلفا وقع بين خالي وجَدّي لأمي. مَنُ جي على خالي 
بخليفه إِيّاه بما يُشبه فلسفة الحبيس» وهنا أقول كما قال صاحبنا هذاك» عن المعري 
a‏ ولوکریس: لا أدري أهذا دواد خّواطر بين المرحوم الخال طنوس والمعري» ری 
أين قرأ الخال لزوميات المعري حتى سرق فلسفته هذه؟ إنه لم يكن يقرا ويكتب. أتظن 
أن خالي أخذ هذه الفلسفة العلائية عن الأطبًاء الدٌجالين» عن جالينوس» عن أبيقور؟ . 

آلا يشبه قول ا لمغري هذا قول صاحب «الميجاناء: مي وبي كيفو تا جيت أنا؟ 

فهل َد هذا فلسفة؟ لا ورحمة خالي الفيلسوف» إن شيخنا أبا العلاء داعى طريقة 
وشاعرٌ مذهب معروف لا صاحب فلسفة» وهذا واضح في أقوال عديدة تنطق بما يعني 
اا ۰ 

وأعجَب من هذا زعم صاحبنا أن «الفصول والغايات» هي أصلٌ اللزوميات مع أن 
رافحة الهَرَم تنبعث من القصول والغايات» وهي ندل دلالة صارخة على آنها أُعدّت زادًا 
للرحلة الكيرى ... ففيها رائحة الرّبور الداوديةء رائحة التوية التصوح. 

إن جميع رسائل المعري وقصوله مضمونها واحد ودواتها اللزوميات» وكأنما كتبها 
كلها لِيُقرّر طریقته ويُوْيّ مذهبه. 

ويَتعجّب بعضهم مما يرون عند الشيخ من مُتناقضات ويُفتّشون عن «سره» تحت 
الألفاظء وأسحَفهم تفتيشًا ذاك الذي قال بالّشابُه بين المعري ولوكريس الشاعر اللاتيني؛ 
إذ قرا هدّين البيگين: ۰ 


تَشابَهت اللائ والبَرايا ‏ وان ماهم صو دگسته 
وجُرحٌ في الحقيقة مثل جر ولكنْ الحُروفَ به عَگستَةُ 


ھ ا 


AY 


إني أراهم يتقكُرون جِدًا حتى يَبعُدوا بأبي العلاء إلى آفاق وأجواء غريبة عجيبة. 
لا دري إذا كان المعري يعني هؤلاء بقوله في «سقط الرّند»: 


يُكرّرني ليَفهَمَني ناش کما کرّرت مَعتّی مستَعادَا 


را خت فلمرلة أضراب أع أولفك اللوفكن الذين ريون ف انتخا نة 
دانیال ورؤیا يوحنا وآخبار نوسترادامیس ... 

والأعجَب من هذا وذاك أن يقول هذا الرجل: «إن تكلّف أبى العلاء قافيتين في 
اللزوميات والفصول نتيجة عبث وتسلية ونتيجة فراغ ولعب.» كأنه يجهل أن المعري 
عاش في غصر الصنعة وأنهمُعلّم «مدرسة لو كانت ف رَمَاننا لَسْمَيّت جامعة: وكان 
عميدها سبعة دكاترة مثل تنين الرؤيا ... فهو في تآليفه نثرًا وشعرًا يمد يده إلى كل دوحة. 
وخصوصًا إلى تلك التي أورَقت في على عليّينء وإلى تلك التي نجَمّت في قعر الجّحيم. 

فكرٌ جار يعنيه كل ما يعني طلابه الآتين إليه من كل فج عميق يَطلٌبون العلم عند 


وهو يخاطبهم: 


و و کی ا NE‏ 

وگم شاهدت من عجپ وخطپ ومر الدهر بالإنسان يُسلي 
E‏ و 
تغيرٌ دولة وظهورٌ اخرّى ونسخ شرائع وقيام رُسل 


كان شيخهم يُعالج جميع قضاياهم ويُهذب نفوسهم وأجسادهم وأخلاقهم؛ فهو 
يُعلّمهم عمليًا ونظريًاء ومَصدَر نظريًاته عَقلّه الجبّار» ومُختير عمليّاته جَسَده النحيل 
الذي قسًا عليه إِذ صَبره حَقلَ اختبارء فكان لِمُريديه وقاصدِي فُضله واعظًا باللسان 
والمثلء يُطبُق علمه على عمله. 

وي حرج على الشيخ إن ترك قضايا مُعلّقة؟ فكم درك الفلاسفة قبله من قضايا 
وقفوا جِيَالّها حَيَارَى. وإن ناقَض نفسه فليس هو بأعظمَ من أرسطو وأفلاطونء فكم من 
تناقض عندهما. 

ولك أبا العلاء لم يّناقض نفسه قَّط؛ فما يَعُده بعضهم تناقضًا ليس إلا تقيةٌ في 
عصر كانت فيه كلمة «علم الأوائل» تقضي على الرجل. وكم قضّت على رجال جاءوا بعد 
المعري بقرن وقرتين. 


1 


A 


A 


معتقده 


إن ما يَعْذّونه تناقَضًا لیس إلا سُخريةء فاقراً بتأمُل وتجرُد تتبيّنْ صحة رعمي. 
بن بعضه م أن أا العلا بيكهة فن القاطمجة حن يقول ناقا هور الهاء: 


يَرتجي الناش أن يقو «إمامْ تَاطق» في الگتيبة الخَرسَاء 
کذتَ الظنٌ لا إمام سوّى الق لل مُشيرًا في صُبحه والمَسَاء 
فاا ها اهكان الكت ,هة دة ال والإرساء 
فانفردٌ ما استَطَعتَ فالقَايِلٌ الصا دق يُضجي تقد على الجَُسَاء 


وهذا الظن مُنتهىِ الشطط لان الام بنتوازى ق كمه العو الفاظية ك الدخرة 
التاما ى ونل مله اقل ين الام ره لمعنى لس أك وليك التك: 
«الفلاسفة أنبياءُ حكمة الخاصّة. وإن الإمام إنما وجوده في العالم الروحاني إذا صرنا إليه 
بالرياضة في الَحَارف» وظهوره الآن إنما هو ظهور أمره وتهیه على لسان آولیائه.» 

وفي هذا الُعتقد أن الإنسان ينتقل من حال إلى حال آ3ا فى نفس واه وة 
هي غايتهم من الزهد واقفہ اى بلوغ التسامي إلى أعلى حَدٌ يستطيع شري بلوغه. 

أمّا «العقل» الخَلائي فهو العقل اليوناني الفيثاغوري بِعّينه» وكذلك العقل الفاطميء 
والنفس والجسد العلائیان فیثاغوریان أیضا؛ فهو یری» كما یری الفيثاغوريون» أن 
الطهارة في خلاص النفس من البدن؛ لأن الجسد قبر للنفس وهو عَدوها اللدود» وثي هذا 
قال المعري: 


أا ف الا من سز كلا سال فو الكو الاوك 
لِفقدِي ناظري» ولزوم بيتي وگون النفس في الجسم الخّبيث 


ومذهب الفيثاغوريّين أن وسيلة النجاة هي التطهير والزهد ودَغليبُ العقل على 
الحواس؛ فإن الحواش كثرة وشقاق تخدعنا بأمور زاظةء والعقل وَحدَة ومحبةء والغاية 
القصوى العودة إلى الّحبة والوحدَةء وإلى هذا ذهب أفلاطون بعدهم فقال: «إن حياة 
النفس لا تتحقق تمامًا إلا بخلاصها من المادة في عالم روحيّ مثلها.» و«العقيدة الثابتة» 
يُداقع عنها بشدة. ٤‏ 


والفيثاغورية كالُنظّمات الدينية اليوم» عاش أعضاؤها في عفة وبساطة لبس ومأكلء 
وقد حرَّمَّت أكل لحم الحيوان وبعض النبات - كما حرم الحاكم أكل الملوخية مقلا. 

لسنا نقول إن أبا العلاء حذا حَذْو هؤلاء كما ننا لا نتساءل إن كان المعري عرف 
ذلك ومن أين عرفه؛ فهو من لدات «إخوان الصفاء» وقد حضر مَجلسهم» وقد يكون 
ناقشُهم وجادَلّهم» حين استَشّارهم قبل أن يخْدَطً خطَّته التي سار عليها طول حياته. 

ليس يقول كما مَرّ بك في 8 إلى «الجماعة» في المعرة: «فأجِمَعث على ذلك 
واستَُرت الله فیه» بعد جَلائه على تفر يو ثق بخصالهم؛ فکلهم رآه حزْمًا وعدّه» إِذا تم 
رشدًا» ؟ 

لا يليق باللبيب أن يتساءل عن كل هذا لأن عصر المعري أَنضَجّ عصور الفلسفة 
العربيةء وأبناؤه عرفوا مثلنا فلسفة اليونان وتأثروا به» كانوا عُصَبًّا عُْصَبَّا وجماعات 
جماعات يُطعّمون الأديان بهذه البراعم الجديدة القديمةء والحكومة تطاردهم وتقتلُهم 
فرادی وَْتّى» صَبرًا ونقدًا صلب وتٌغرق وثّشرّد وتنفي» والفلسفة تزداد نْموًا وانتشارًا. 

كانوا يُسمُّون هؤلاء زنادقةء وأبو العلاء يُحدّدهم لابن القارح بقوله: «أمّا غيظه 

- أي ابن القارح - على الزنادقة فا جره الله عليه كما آجّره على الظماً في طريق مكة 

واصطلاء الشمس بعرفةء ومبيته بالُزدلفة.» 

«ولا ريب آنه ابتهل إلى الله» سبحانه»ء في الأيام المعدودات والمعلومات أن يُثبّت هضاب 
الإسلام» ولكن الزندقة داءٌ قديم ... وقد كانت ملوك الفرس تقتل على الرَندَقة. والزنادقة 
هم الذين يُسمّون «الدهرية» ولا يقولون بنبوٌة ولا کتاب.» ويقول له ي مقام آخر إذ 
E‏ و اوا ل وال ن کا ع 

تجنح إلى رأي الحكماءء وما سلف من كتب القدماء؛ إذ كان أكثر الفلاسفة لا يقولون 

ا 

و قا سی ان فند العري؟ آلجین كالتى عدم قراط كرتم اض الي 
للعدالة الإلهية؟ لا تقديم القرابين وتلاوة الصلوات من أي وأفواه ملطّخة بالإثم. وإن 
النفس مُتمايزة من البَدن؛ فلا تفسّد بفساده» بل كَخْلْص بالموت من سجنها وتعود إلى 
الا 

القوانين العادلة صادرة عن العقل ومُطابقة للطبيعة الحق؛ فمن يحترم القوانين 
العادلة يحترم العقل والنظام الإلهي. والإنسان يريد الخير دائمًا ويهرب من الشرء فمتى 
تبن ماهیته ورف خيره بما هو إنسانء أراده حَتمَّاء اما الشهواني فرجلٌ جَّهل نفسه 


۸1 


کا ا 


معدهفده 


وخيره» ولا يُعقل أن يرتكب الشر عمدًا؛ وعلى ذلك فالفضيلة علم والرذيلة جهل. وقد جاء 
في كتب الفاطميّين (الدروز): «الناش مولودون جُهالا.» 

هذا إيمانْ سقراط بالعقل وخُبه للخيرء وما رأيت أبا العلاء يدعي أكثر من هذاء ولا 
يدعو إلى أبعد من ذلك. ۰ 

وأبو العلاء لم يخفَ على مُعاصريهء فعرفوه واكتشفوه قبل أن نكتشفه نحن كما 
ادعى بعضنا. لقد عرفوه كما عرف ابن الزيات الجاحظ فقال: «أثق بظُرفه ولا أثق 
بدینه.» 
وبعدٌ» ليس كل ما تحدثنا عنه مدموًا في الدعوات والعلوم الفاطمية؟ فلا حاجة 
ان ی که و ا هه وا كا آنه تفن ا أن اول او كا ترا قرا 
وأفلاطون وأبیقور ولوکریس وموکریس ... فكل هذا کان معروقا من القوم» ناهيك بأن 
العقل في كل زمان ومكان يذل على هذاء وأبو العلاء لم يُؤمِن بغير العقل الذي قدّسه 
OE E IE E NEE E‏ 

أ القن فهو هح مقانة اله ل هواه وهةا ها دعا إلبة الفاطنوة اذا 
به» وذّگروه مع الله» «حيّ على خير العمل.» وي الخير يقول أفلاطون: «الخير شيءٌ أسمى 
من الماهية بما لا يقاس كرامة وقَذرَاء وهو رباطُ كل شيءٍ وأساسُه» والخير غاية العقل 
القصوى.» والمحرك الأول يصير عند أرسطو «هو الخير بالذات؛ فهو مبداً الحركة. هو 
المبداً الُتعلّقة به السماء والطبيعة.» 

ویقول رسطو أیضًا: «کل فن وکل فحص عق وکل فعل وکل اختیار مروی فهو 
يرمي إلى خير ما؛ لذلك رسم الخير بحق إنه ما إليه يَقصد البشر وعلى مَعرفة الخير 
روف ركه الخاد 

ما اللذة التي عافها المعري فهي عند المعلم الإلهي «غاية العبيد والبهائم» وهي حياة 
العواٌ الأجلاف»» والسعادة تتحقق «بتأمُل الخير الأعظم والاتحاِ به»» والميول تصير خير 
باتباع العقل» وشريرة بعصيازه. 

«ومن يتوهُم أن الُثابّرة غير لازمة للحصول على الكمال مله مثلٌ المريض الذي يريد 
الغا وك مل وها 

ويقول أرسطو: «الخير يُسمُى بأسماء كثيرة فيقال له الث» أو العناية أو العقل.» 


AV 


ما أبو العلاء فدعا إلى الخير» وفهمَّه كما فهم النصارى «الندامة الكاملة»؛ أي لا 
خوفا من الجحيم ولا طمعًا بالنعيم» وهي عندهم توصل إلى ملكوت الله توًا وبلا واسطة. 
أمًا الكهنة فيقولون إنها صعبة جدًا فلا يخاطر المؤمن بنفسه ما زال الكاهن موجودًا. 
وشاعرنا يقول في هذا: 


وة ا PESÎ‏ ال يل لأنه 


حير وأحسَن لا لأْجلٍ تَوابها 


*  * 


حالى حال اليائس الرّاجى 
إذا رأيث الخَيرَ فى رَقدّتى 


1 ا 


وإنش ما رجع دراجي 
عددتهالّيلة معراجى 


*  * 


فان قَدَرتَ فلا كَفْعَلْ وی حَسّن 


E 


* 2 * 


مَا الكَيرُ صَوحٌ يَذوب الصائمون به 
وإنما هو درك الشرٌ مَُطُرًا 


كن صاحبً الخُّير دَنويه وَفعَلَهُ 
> 
ولا تكن إسبيل الشر مُبتكرًا 


EE EE ET 
وتفضك الصدرَ من غل ومن حَسَدِ‎ 


* 


فاا اي مرو و 
ويُقام للسّوآت منبَرْ 


* 


ا E‏ الاق ومالگا 


* 


مع الأتام غاى آلا بيت وكا 


* 


اصرف إلى الخير من تهج الهدى سيلك 


*  * 


A^ 


کا ا 


معدهفده 


والخير مَحبُوبٌ وكَكتَّة يَعجَّزعَنه الحَيّ أو يَكَسَلٌ 

والأرض ا لط وهان م اة ,ا1 حا ها هن رن د و شل 

قد كذُر الشرٌ على ظَهرها واثهم المرسل والمُرصَلٌ 
2K‏ > 

سأتَحُ مَّن يدعو إلى الخّير جَاهدًا وأَرحَلٌ عَنهًا مَا إِمَامي سى عَقلي 
2K‏ > 

إذا ما فكلك الخَيرّ فاجْمَلهُ خَالِصًا إِربّك وازجُر عن مَييجك أَلسُنًا 


فكونُكَ في هذي الحياة مُصيبةٌ يُعريك عنها أن َر وشحستا 
وأخيرا يُصرّح: 
والخيرٌ أفضلٌ ما اعتقدت» فلا تكن َمل وصَلٌ بقبلةء أو زمزم 


لقد مَرّت بك كلمة «طوفان» فاعلم أن أبا العلاء لا يعني الطوفان المعلوم» وإنما 
يعني معدَّى فاطميًا أبعدَ وهو قوة الخير التي تَطعَى على كل شيءٍ في النتهى فتغيسل 
راا ل ر 

أخَالّنا شبعنا كلامًا عن «العقل» والخير العلائيّينء فلدّنتقل إلى حياة شاعر العَقلِ 

بد وة قراط ارف اة اتان ف مكاكاة محف وري قول ات 
قل اة قافن فار كوا عن وال أن تخل عن رات الا لها وان 
يّتنرّل عن مكانته الاجتماعية ويرسل شعر الرأس واللحيةء وسُمّي هؤلاء «بالكلبية» 
لاجتماعهم في مكان اسمه «الكلب السریع» فكانوا يُّجاپهون الحضور بنقائصهم في قول 
خريء معان أنه يوون مهمة كلفهم بها الله تروس وما مته لك غير ملاحظة 
عيوب الناس والتشهير بهاء متخذين من اسمهم - الكلبية - تشبيهاء فيقولون إنهم 
حراس الفضيلة يَنبّحون على الرّذيلة. 

وفي الإنجيل الطاهر شيءٌ من هذا: «ملعونْ كل كلب لا ينبح.» فهل تقر أن نقول 
كغيرنا إن شيخنا دَشْبّه بهؤلاء وأولتك بالقول والعمل والزهد وشظف العيش؟ 


۸۹ 


وإذا التفتنا إلى «مولانا» الحاكم؛ الإمام الفاطمي» رأينا أنه رع في آخر حياتهء قبل 
«الغيبة»» إلى مثل هذا الزهدء كما سترى. ناهيكَ بأننا لا نطلب شيتًا عند فلاسفة اليونان 
إلا وجدناه عند «الفاطمية» وتعاليمها السرية والعلنيةء قولا وعملًا. 

وفي استقصائي الأخير عن فلاسفة اليونان عامةء والكلبيّين خاصةء رأيث أنهم أَقلٌ 
هل بلادهم شعورًا بالوطنية الضيُقة؛ فهم لا يحرصون عليهاء أولا بُبالون بهاء بل يميلون 
إلى الإنسانية الجامعة: الدولية. وهذا ما وَجَدتّه عند شيخنا أبي العلاء؛ فهو تنوخيّ عربي 
قح» ولا يَذكُر القومية ولا العروبةء إن لم يقل بالعكسء كأنه ليس يعنيه من الدنيا إلا 
المعرة والذين يُسمّيهم «الجماعة». وفيما خلا فهو يخاطب الناس أجمعين. 

فهل هذا اتفاق أو تشه بالفلاسفة؟ لست أدري» والذي أدريه أن هذا هو الواقع» 
ولكن الذي يبدو لي هو أن الفاطمية لا تقوم على العروية وإن كان أَيمَتّها أحفاد النبي كلا 

لم أرَ للعرب والعروبة ذكرًا عند الشيخ» بل رأيته يتعدّى ذلك إلى التبرُو من شعار 


قومه فیقول: 
فشحَاري «قاطع» وكانَّ شعارًا ‏ إلتنوخ في سَالفِ الذهر «واصِل» 


وإذا فتّشنا عن سبب ترك المعري الزواج» فإننا نجده عند فلاسفة اليونان أيصًا؛ 
فأبيقور يقول: «الصداقة نافعة لذيذةء والحكيم يتعهدها كوسيلة للسعادةء ولكنه يتجنب 
الحب لأنه مَصدرٌ اضطراب للنفس» كذلك لا يتزوج الحكيم في الأكثر لما يَجرّه الزواج من 
شواغل مُتعدّدة. ول لسبب عَيِه ينب الحكيم المناصب الحكومية ويَنْفْض يده من الشئثون 
العامية.» 

ولا أخالك دَسيتَ ما مَرّ بنا من قول الُعز الفاطمي ‏ جد الحاكم - لجماعته: 
«واحدة تکفیکم.» 

أمًا الجسم في رأي أبي العلاء ورأيهم فثوبٌ يَخْلَّق وبيت يَتهدّم» وما أجساد الصبيان 
الذين قضوا صغارًا إلا ثيابٌ غير محگمة النسج: 


وأعمَار الذي قضوا صغارا. كأواب ملين وها ليستة 


معتقده 


وفي المذهب الفاطمي أن النفس لا تستطيع حياة بلا جسم؛ ولذلك عر عنها المعري 
بالقرون في رسالته إلى الجماعة a NEE NSS SAR AEE‏ 
عندهم - فإليك رَأيّ الشيخ: 


من ربع مُجمَّعةٌ نار وَمَاءٌ وثُربة وَهَوا 
الف والات ماقا .عو ا ا 
e‏ ¿ المُواصلان سنا إن تَلهُ في أرضنا فمَا لَهََا 
والشُمس وليت طاهيّان له يُطيم أَهلَ البلا ما طَهَوَا 
رحم الله الشيخ! الجسم طبخة طيبة يذب إليها الفساد متى بَردت» فبالله نعوذ من 
البرد» ومن النّومة الطويلة في عب الأرض. 
أمّا «الرّجعة» أو «العّودة»» يراد بها عودة الإنسان إلى الحياة بنفسه وجَسّده»ء فأبو 
العلاء يجحدها. وهذا أيضًا مذهبٌ يوناني فيثاغوري» وفيه يقول أوديموس تلميذ أرسطو 
لتلاميذه: «إذا صدَّقنا الفيثاغوريّين فسيجىء يوم نجتمع به ثانيةٌ في هذا المكانء فتجلسون 
کات ی 
وهذا ما يُعر عنه إخوان الصفاء بالگور والدّور» ويُسمُونه «السنة الكبرى»» ومقدارُها 
ست کک آلف سنة. 
ن أبا العلاء لا يؤمن بهاء ولكن لا تنس أن العودة والتناسُخ غير التقمُص الذي 
TT‏ ولهذا يهام البعث بكل ما فيه من قوّى وسُخْر وهُزْء 


فیقول: 


رَعَمَوا اي سأرجع شرخّا كيف لي كيف لي وذَاكَ الْتمَاسي؟ 
وزور الجنانَ َر فيها بَعدَ طول المقام في الأرماس 
وتزول الخيون: عي إا م بين الحياة ثم انغماسي 
متا طارق أصابَكَ يا طا رق حتى مساك لعي مَاسي؟ 


صاع دين «الداعي» فحت تروم م الد ن عند القسّيس وال امن 


۹۱ 


وقد گدّب في هذا کتابًا - «رسالة الغفران» - سخر به أيما سُخْرء كما أنه نفى 
«العودة» نفبًا بانًا لا لیس فيه فقال: 


اک ا 


e 


حون ان «أعود» إِلَيكمْ لا دروا فإنني لا اعود 


اک 


أسِيرٌ وما أعُودٌء وما رُجُوعي وقد کانَ الرٌَحيلٌ رَحيلَ قال 
انور لف عل ا کال عا ا 


کک ا كما بُقال فیقول 
بلسان أحدهم: 


N GS 
فاطرُدِي هذه السّنانيرَ عنها واترکيها وما ڌ تضم الغرارة‎ 


وکقوله في اللزوميّات: 


يا َكَل التفاح لا كَبعْدَنْ ولا يقم يوم رَدّى ثاكلَّك 
قال EE‏ وما قلتَهُ فاسمَع وشَجُع في الوَغّى ناکك 
قد كنت فى دَهرك ثُفاحةٌ وكان ثُفاحُك ذا آكَلَكُ 


فهل لي أن أظن كما ظن ذاك آنه أآخذَها من قول أکسانوفان حين مَرّ ذات يوم برجل 
يضرب كلب قَأخدّته الشفَقة فصاح وهو ينتوب: لا تضربه يا هذا: إذها تفش صديق لي 
قد عرفته من صوڙه. ۰ 

وللشيخ المعري خبران يُشبهان ما حكي عن أكسانوفان؛ فقال في رسالة الغفران: 
«وحدّثت عن رجلِ من رؤساء ا من فل حَرّان» قام في بلّدنا - المعرة ‏ زماتًاء 
فخرج مع قوم يتنزهون فمَرٌّ الو یكرب» فقال لأصحابه: لا شك ف أن هذا الثور رجل 


۹۲ 


معتقده 


کان يُعرف بخلف ب «حَرّان»» وجعل يصيح به: يا خلّف» فيتفق أن يخور ذلك الور 
فیقول لأصحابه: ألا درون صحة ما حَبرتگم به؟» 

«وځُکي لي عن رجل ممن يقول بالتناسُخ أنه قال: ريت في النوم آبي» وهو يقول: 
ابني. اد ا واي قد اشتهيث بطيخة, فأحَّذتُ 


Cf. 


أرأيت كيف يَسَر؟ إن أبا العلاء يساور ما يَجحّده مُساوَرَّة؛ فهو يعتقد نوعًا من 
التناشخ» وهو ما يُعبّر عنه بالمذهب الفاطمي - الدرزي - بالتقمص» فاسمَع كيف 
يُحدّثنا الشيخ عن التناسشخ. 


وَجَدنا اتباع الشرع حَزْمًا إذي النهّي ‏ ومن جرب الأيَامّ لم يُنكر التَسخًَا 
فما بال هذا الحضر ما فيه آية ٠‏ ,من المح إن كانت بهو رأك مَسَا 
وقالّ بإحكام التناشُخ مَعشرٌ فوا فأجازوا الفَسْحَ في ذاكَ والرَسْحَا 


ا E‏ على أن الشيخ يرى الخ وان كارت وفلت له فسادلك 
دلالةٌ قاطعة مانعة ... أما الآن فاسمع ما هذا التّسخ والَسخ والفسخ والرّسخ: فالتّسخ 
هو نقل الروح من جسم إلى جسم أرفع منه وهذا ما يعتقده الشيخ ويَترجًّاه» ولا إكراه في 
O A E E TRT‏ 
والرّسخ هو أن تنكل إلى النبات والجماد كالحجارة والحديدء وهذه الثلاثة الأخيرة يُّنكرها 
شيخنا كل الإتكار. أمّا النسخ» وهو ما يُسمّونه التقمّصء» فستُحدّثك عنه قريبًا جدا. 

وقد علمنا مما قرأنا في أَحَد كتب المذهب الفاطميء أن إخواننا بني معروف يَشْجُبون 
الاخ ولون النصاري الى تقول باه إذ لا تقل آنل تخاقب رل عاف بورك 
بمسخه خنزيرًا أو بتحويله حديدًا؛ فالحكمة أن يكون عاق يعرف العذاب ويتوب. 

وعند أفلاطون يكون التناسُخ بتحول بعض الأحياء إلى بعض بحسب ما يكمبون أ 
يرون من العقل» وفي هذا يقول بو العلاء: 


يقولون إِنٌ الجسم ينقل رُوحَهُ إلى یرد حتّی يُهدّبها النَقَلْ 
فلا كَقَيَلَنْ مَا يُخبرونكٌ ضلَةٌ إذا لم يُوَيْدُ ما أَكَوكَّ به العَقَلُ 


۹۲۳ 


فعش وادعًا وارفق بنفسكٌ طالبًا ‏ فان حسام الهند يُنهکه الصَقلْ 

ما التقمُص الذي قلت لك إن الشيخ يعتقده فنحن لا نفتري ذلك افتراءً. 

ويَعتقد أبو العلاء أن هذا الجسم غير مسئول عما جَتَى لأنه لباس يَبى» أو بيت 
يتداعى؛ فيقول في هذا أبياًا عديدة أذكُر لك منها: 


۹ 2 ا 
وجسمي شمعة والنفس نان 


۰ چ i‏ ا و 
إذا حان الرّدّى خمدّت باف 


*  * 


ES AR NEE 
ويّقضى بنا فَرْضصّه ناسك‎ 


ونلحَق بالعُنصر الطاهر 
يُمرٌ اليدَينِ على الظَاهرٍ 


*  * 


ا وكاق الضخك با هة 
تحطمنا الأيام حتى كأننا 
مضى الأنامٌ ولولا علمٌ حَالهم 
فى المُّلك لم يخرُجوا عنه ولا انتَقلوا 


2 


حُق لِسُگان البَريّة أن يَبكُوا 
جاج وک يعاد له سبك 
لَقَلتُ قول رُهير: أيه سَلَّكُوا؟ 
منه فکیف اعتقاڍي نهم هلکوا 


* k * 


وَرّدث إلى دار المَصَائب مُجبَرًا 


وأصبَّحث فيها ليس يُعجبني النقل 


*  * 


والجسم للرٌوح دار طالمَا لَقيّت 


مَدمًا وحق لِربٌ الدار تحويل 


*%  * 


ا 
اتک ا 
Nl E‏ 
فإِمًا انهدام قبل e‏ ظاعن 


تَلومُ بني الدنيا وأنتَ سَليمُ 
فإن عذابي في الحياة اليم 
جَوائرَ منها «جاهلٌ» وخَليمُ 
وما رخيل والمحل ليم 


*  * 


٤ 


معتقده 


وقد رَعَمُوا هذي النفوس بَواقيًا ‏ تَشكُل في أجسامها وشهدبُ 

وشنقل منها فالسعيدٌ مُكَرَمُ بما هُو لاق والشَُقيّ مُشَّذبُ 
X% +X +X‏ 

حَرَق الهندٌ من يموث فما زا روه في رَوحة ولا تبكير 

اکر ا ا یا ول ا ا 
X% xX +X‏ 

ويبَكُم إن رأيتّمونيّ يومًا حَبةٌ في التّرى فلا تلقطوني 


وإليك الآنء بعدما رأيت ما رأيت» مُوافقته للمذهب الفاطمي القائم اليم بكل وضوح: 


کس د f‏ م کر د ای ا e‏ ا کا 


وإذا ريت ما يُناقض هذا عند الشيخ فاعلم أنه دَقَيّةء ولا ثحاول أن تَفتّش عن سِرّه 
الذي يُلهيك به. 

وقبل أن نقفل باب هذا البحثء لا بد من كلمة: خلَط بعضهم قي فهم أبى العلاء إذ 
رَأوا في اللزوميّات وغيرها حملة على الشيعة؛ فهو لا يعني بذلك الشيعة ا معروفة. بل يعني 
چیراته ا ا ا ل 


و وا ی و 

ووَطءٌ ناتنا حل مُباح رويدَكُمُ فقد بَطَّل الحتابُ 

َمَادَوًا في العتاب فلم يَنَوبُوا ‏ ولو سَمعُوا صَلِيلَ السّيفِ تابُوا 
e‏ ن أبا اا و ا 


E‏ به و الجنات ا 0 أتعجب أنا إن ا با العلاء وكتاب امذهب الدرزي 
يَشجُبان هذا الرجل ويلعنانه؛ فكلاهما يَصدرٌ عن نبع واحد هو «الفاطمية». 


10 


وإذا أردت أن أطابق بين أقوال الشيخ والمذهب الفاطمى فالأدلة صارخةء وهذا هو 
سر أبي العلاء المكتوم الذي يقول فيه: 


آه لأشرار الفُؤاد عَوَاليّا في الصدر كم دُوتها وأَجَمجمُ 


ولكنك ستری» إن شاء الله» أن سره لم دفن معه» بل باح به حین اطمأنٌ إلى رأسه 


ودمه. 


۹٩1 


أبو العلاء والحاكم 


الليلة الأولى 


كانوا يُصلُون على أمير المؤمتين الفاطمي كما يُْصلى على النبيء فأبطلها الإمام أبى علي؛ 
أي الحاكم بأمر الله» وحَرَّمَّ تقبيل الأرض بين يديه ولَذّْم يه وركابه إذ لا يجوز الانحناء 
إلى الأرض لمخلوق. ومتَّع َب الطبول والأبواق حول القصرء ورَكب يوم عيد الفطر إلى 
املصلى بلا زينة ولا موك فخم» ثم أخذ يرتدي ثيابًا بسيطةء أو درًاعة صوفِ بيضاء 
می فو ول کا عا سانا اا ك وقد بطر ي القاهرة دون 
موک ولا ضجّة. 

وبعد مرضه» سنة ٤0١‏ هجرية» جنح إلى تصوَفٍ غريب» فلم يُقلّم أظافره» وأطلَق 
شَعَرَّه حتی تدلی على كتفيه» وبدّل الثياب البيضاء الساذجة بثیاپ سود» فكان لبس جُبَهٌ 
من الصوف الأسود العادي ر اوا بی ا فا ارو واا وک اوق 
رقا من اق 

وفي الليلة الخامسة والعشرين من شهر شوال ٤١١‏ كان الحاكم مختليًا فخطرت 
على باله عبارة الزعيم الباطنى: «وإذا ضفرت بالفلسفى فاحتفظ به ... فعلى الفلاسفة 
ا 

وبينا هو نائم في جو تفكيره الُعگرء ينتظر ساعة الطواف يرقب النجم الذي يخشى 
ظهوره» إذا بالحاجب يستأذن للداعي إسماعيل التميمي» فذحل مُنگس الطرف» وابتدر 
الحاكمٌ الكلام بلهجة العاتب المؤتب: عدت يا إسماعيل! حال الول على غيبتك. وأين 
الرجل؟ 

فر إسماعيل على دقنه لِيُقبّل الأرض» فانتهره الحاكم: اتق الله» أنسيتَ أننا 
تَسختًاها؟ قل» أين الشيخ؟ 


N 


فرفع إسماعيل طَرْفه إلى مولاناء فرآه مُنسدل الشعر طويل الأظافرء» وعليه مُرقعة 
تتحدث كل رقعة منها بلسان غريب عن أفكار الفيلسوف الهائم. 

ارتاع الداعي وانحنى» وهو يقول بصوت كأنه يَصدُر من خلف الزجاج: رخص لي 
الكلام يا مولانا. 

فأجاب الحاكم: تكلم ومتى كتًا نحظُر القول على دعاتنا؟ 

فقال الداعي: رأيثني» يا مولاي» أمامك كالواقف آمام أسد اللء فتَذكرث قول الشاعر: 
لدى اسب ... فجرى لسان الحاكم غير مختار فأتم هو والداعي بيت رُهير: 


... شاك السلاح مُقذفٍِ ‏ له لِبَدٌ أظفارُه لم تقلَْم 


ولم تدر ما جال في خاطر مولانا حتى تبسّم» وكأنه أدرك آنه رهي وکر فوبّخ 
نفسه آمام الداعي بقوله لها: «رويدك لا تغتري» ما صَفُوت ولا نقيت بعدُ.» ثم تغير وجهه 
فالفة ال استاغل لفات ار عه ركان له عل أن الرض؟ 

فحنى إسماعيل رأسه وقال: لم يجئ يا مولانا. 

فب او ال فن قاف و كل ار اة 

- نعم يا مولاناء قال لي لن أبرح محبَسي» على هذا عاهدث القرون. 

قصاح الحاكم: القرون؟ أهكذا عبر عن النفس؟ 

- نعم يا مولاناء إنه لفاهم» وقد أوضّح هذا شعرًا فقال: 


والجسمُ کالٹوپ على رُوحه يُنرَعٌ إن يَخلِق أو يتسخ 


فأطرق الحاكم وقال: كأنه يسمع كل ما يقال في «دار الحكمة». ثم حدق إلى الداعي 
وقال: كيف لا يأتي إلينا والمجد ينتظره؟ 

إنه يزدري کل مج یا مولاناء یری جلوسه على اللبد شتاءً وعلى الحصير صيفًا خيرا 
من آلف عرش. 

- عجيب! أدعوته باسم؟ أدرى أني أريده سميرًا ورفيقا وجليسًا ومناظرًا؟ 

ویو که سا 

وهاج الحاكم تطاول إسماعيل فقال له: لولا حرمة الدعوة لأّخمدث أنفاسّك. 

فصاح إسماعيل مرعوبًا: عفوَك مولاناء وغفرادك. 


E 


الليلة الأولى 


تم 

- قد أطلّعني الرجل على جميع ما يكتب ويّنظم ويملي على تلامیذه» قد تتلمذت له 
کل مدة غيبتي عن الحضرة. إنه يعمل «للدعوة» ما لا يعمله جميع الدعاة؛ فبيته ْج 
تلوقو وفته فلي درون فقوا دان السك تكن دمي ا وو لم هوا 
وکتابه الذي يملیه على طلَابه مُرتّب على دَق الدڪوات, إنه يُرقيهم فيها درجةٌ درجة. 

فأطرق الحاكم قلي وسكت الداعي» وكان صمت وجي قال الحاكم على أثره: وماذا 
قال حین دگرتنی؟ 

- قال ا مستنيرء وهو يقتفي أثرك وآثار آبائك» صلوات الله عليهم ليّدرك. 
غ ريق النمك والؤهن صقا الى وتقاها 

فسَكت الحاكم هُنيهة وأطرق» ثم رفع رأسه وقال: لا بد من مجيئه. 

- ماذا ترید منه يا مولانا وهو القائل: 

تود فإن الله ربك واحدٌ ولا دَرعَبَنْ في عشرَة الرُوساء 

فمَطّ الحاكم شفتيه حتى برز شارباه برورًا عنيفاء فقال الداعي: وهو يُعلَّم اللاجئين 

الىه: 


أفيقوا أفيقوا يا غواةء فإنما ديانتُكَمْ مَك من القدماء 
أرادوا بها جَمْعٌ الحُطام ا کا وات دة ازا هان 
يقولون هذا الدهرٌ قد حانَ موته ولم يبق في الايّام عْيرُ دَمَاءِ 
وقد گدّبوا ما يَعرفون انقضاءَه فلا دَسمَعُوا من کاذپ الزعماء 


فكاد الحاكم لا يُصدّق ما يسمع» فقال الداعى: واسمع» مولاناء غير مأمور» ما يقول 
أيضًا: 


‌ 


هَقت الحَنيفةء والنصارّى ما اهتّت ويهودٌ حارّت» والمَجُوسش مُضااَهُ 
اثنان آهل الأرض ذو «عقل» بلا دين»› وأر دين لا قل َه 


ورأى إسماعيل الحاكم مُقبلًد عليه بوجهه ما جَّعبته حول هذا الموضوع: 


واخوان E‏ 
إذا کان ال ها ا 


فأميارً المَذة أتقياءُ 


وخلت واغدهم م لذا ا 


أن النبوة تموية وتدليش 
فیها استوى جبناءٌ القوم والليس 


ومو الناس حتى خَنّ جاهلهْ 
جاءت من الفلّك العلويّ حادثة 


ویقول: 

و«العقل» يُعجب والشرائعٌ كلها خبرٌ يُقَلَّدُ لم يقس قاقش 
مڌ مُتمجُسون ومسلمون وان 
وبیوٹ نيران وار تا 
والصابئون يُنَظُّمون كواكبًا 
أنى يال آخو الديانة سؤددا 
وإذا الرئاسة لم ثَصنْ بسياسة 


مُتنصُرُون وهائدون رَسائش 
ومساجد معمورة وكنائش 
وطباعٌ کل في الشرور حَبائس 
وماربُ الرّجلِ الشريفِ خسائش 
«عقلية» خُطئ الصوابَ السائش 


فهر الحاكم رأسه استحساتًا للبيت الأخير فقال الداعى: 
قالت معاشَرٌ لم يَبعَث إِلهُكمُ 


وإنما جَعَّلوا للقوم مَأكلةٌ 
ولو قَدَرث لَعُّاقبث الذين طَعَّوا 


إلى البرية عيساها ولا موسّى 
وصيروا لجميع الناس ناموس 


الليلة الأولى 


فتّمتّم الحاكم: ونحن لم تقدرء فقال الداعي: 


بٿ الّصّارى للمسيح کتاسًا 
ومَتّی دَگرتَ مخفا وکتَابَهُ 
اقل الإسلام ُنگر نكر 


أينَ الهدى فترومه بمَشقة 


ع 


ta 


كانت تعيب الفعلَ من مُنتابها 
جاءت يهود بَجحدِها وکتابها 
واللةُ ريك صاغها وأتى بها 
في اليد ساطية على مُنتابها؟ 


فقال الحاكم: ما هذا اللسان يا إسماعيل؟! فقال الداعي: لم فرع بعد وأنشد: 


إل الشرائع القت بَينَّنا إحَنًا 
وهل آبيحت نساءٌ الروم عن عرض 


فقال الحاكم: ما أضعفَنا غيرّهن. 
فقال إسماعيل: 


مسيحية من قبلها موسّوية 
وفارش قد شبُّت لها النارُ ودعت 
فما هذه الأيام غير E‏ ائر 


وقال قي التقليد: 
ضلَّت يهود وإنما توراتّها 
وإذا غلبت مُناضلًا عن ديه 


وكم من فقيه خابط في صَلالة 
ا و ی 
فما لِعَّذاب قوقَكُم لا يَعمَكمُ 


اورا أفانينَّ العَدَاوات 
للعُرب إلا بأحكام النبؤات 


حَگٹ لك أخبارًا بَعيدًا ثبوثّها 
إِنيرانها أن لا يَجُوز خبوتها 
تساوٹ بها آحادها وسُبوتها 


ذب من العُلماء والأحبار 
فتَمَوا بإسنابِ إلى الجبّار 
ألقى مَقالِدّه إلى الأخبار 


EE ARE 
فاص کما عْنّی لیكسبَ زلزلٌ‎ 
وما بالٌ أرض تحتكم لا تَزلرَلٌ؟‎ 


وقال: 


توافقت اليَهودٌ مع التصارّى على فقتل المَسيح بلا خلافِ 
ا اشا غي د ا ل ا ع ریاف 


وقال: 

آمو تَستخف بها حُلومٌ وما يدري الفتى لمن الذبور 

کتابُ مُحمَِ وکتاب موسى ‏ وإنجیل ابن مریم اولزنو 

نهت آممًا فما قبلّت ويار ا 
ويقول ف هذا أخيرًاء وله أقوالٌ كثيرة في هذا الباب غير هذه لا مُنَسَع لذكرها: 


نادیث حتی بدا في ا الصُحَلُ تخالَفَ الناس والآفراض والمَاَلٌ 
زوا ااا مق أن تقو له هيهات لا بل حُلولٌ ثم مُرتحَل 


وأجرُۇء يا مولاناء وقد رأيث الرضا في وجهك الربّانيء أن أسمعَك قولّه في الحكام: 


be. 


تڳ 


مَل المُقامٌ فگم عاش آَمَةَ آمَرّت بغير صَلاجها أمراؤهًَا 
ظلَموا الرعيّة واستباځوا كيدها وكَدَوا مَصالكَها وهُم أَجَراؤهًا 


فهتف الحاكم: لقد صدق؛ ولهذا نقتل بعضهم وتحبس بعضًا. 
فقال الداعي: ويقول فيناء نحن الدعاةء ويزعم أنه لا يَّحْفى عليك ذلك» وسجّد وقال: 


ومعاد الله أن يَخْفی على نورگم شيء: 


علم «الإمام» ولا اقول بظتَة أ «الدعاة» بسعیها نَتكسُبُ 


فقال الحاكم: لا فض فوه. 


الليلة الأولى 


فقال الداعى: وسوف تقول يا مولاناء هذا نفيرنا في الشام يُوَلّب الناس تحت لواء 
دعوتنا متی سمعت قوله: 


فغفراتك اللهُمٌء هل آنا طارح بمكة في وفدِ ثيابَ سّليبي؟ 


ویقول: 


ما الركنُ في قول ناس لست أذخُرهُم إلا بَقية أوشان وأتصاب 


يقولون هلد تشهد «الجُمع» التي رَجَونا بها عَفرًا من الله أو قربًا 
وهل لي خير في الحُضور وإنما ازاجم من أخيارهم إِبلا جُربَا 


فاضطَرَب الحاكم إذ دَذكر أنه ألغى الصلاة ومع الحج. 
وثفخ في البوق إيذادًا بالطُواف» فخرج الحاكم وهو يقول للداعي إسماعيل: دَعود إل 
في مثل هذه الساعة غدًاء وما شيخك فيزور القاهرة إما راغبًا وإما راهبًا. 


الليلة الثانية 


وجاء الداعى إسماعيل في الموعد المضروب فألفى الحاكم متهيّتًا للسماع فقال: 


ويقول في الدين والنفس: 


ل 


E‏ ج ۴ ء ر 9ہ 
توهمت يا مغرورُء انك دين 


سير إلى البیت الحرام تنسُگا 


ویقول: 


سبّڂ وصلٌ وطْف بمكة زائرًا 
جهل الديانة من إذا عَرضث لَه 


ویقول: 


الدين إنصافكَ الأقوامَ كلهم 
والمرء یعپیه قود النفس مُصحبة 


من دون ظُلمك يُعقد الرَارُ 
AS EE‏ 
کا ولعت اها ویار 
> 

علي يمين الله ما لَكَ دِينُ 
ويشكوك جار بائش وَين 


سبعينَّ لا سبعًا قلست بناسك 
أطماعه لم يلف بالمتماسك 


واي دین لآبي الحق إن چ 
للخير» وهو يقودٌ العَسكرَ اللَّجبَا 


ففارق الحاكم شيءٌَ من أَبّهته وورّقاره وهتف: ويلي عليك» وويلي منك» نفسي! وماذا 


يقول في الجسم؟ 


وإنما الجسم ثُربٌ خير حالته سيا العنائم فاستسقوا له السُحُبَا 
Kk‏ %* 

جسمي آودی مَرٌ السنينَ به فلْكَطلُب النفش منزلا بَدَلَهُ 
Kk >‏ %* 

قلت ظفري تارات وها كسد إلا گذاك تى ما قارق اروا 
Kk >‏ %* 

ويّصبح الجسم بعد الروح مُنتبّدّا ‏ صفرًا كبذك مَكسُورَ البَواقيلِ 
sk‏ %* 

يا نفش جسمُك سربالٌ له حطر وما يبدل في حال بسربال 

قد أَخلَقته الليالي فاتركيه لقى فما يَذِينُك لبش المُخلق البالي 

فإن حرجت إلى بؤسي فوا حرجي وإن تقلت إلى ثُعمَى فطوبّى ِي 


وکان الحاكم يسمع وهو محتار» فقال إسماعيل: 
وسيسمع مولانا أوضح: 


وإِنْ صَِئث أرواحتًا في جُسُومنا فيُوشك يومًا أن يُعاودها الصَقَلْ 


*  * 


ر مر ام و 2 ا 5 ن ا 
والله ينقل من شا ١ء۶‏ زرتبية يعد رتيَه 


وقد أملى عليه قصيدة طويلة على التاء في المرأة كأنه استمدها من «السجل المكرم» 
فألتمس من مولانا أن يُشرْفها بالمطالعة في خلرته» وقد قال لي: مولانا الحاكم» سلمه الء 
عرف جرثومة الشر فسدٌ على الحبّة باب الجُحرء أطال الله مُدّته. 


الليلة الثانية 


وأخذ الحاكم القصيدة وكأنه غير مُنتبه» وكَحرّگت شفتاه ولم يعلم أَحدٌ ماذا قال .. 
ثم التفت إلى الداعي وقال: 

- ألم يقل غير هذه القصيدة؟ 

- بلى يا مولاناء هى عدو المرأة الألد. 
فقطابت نفس الحاكم للحديث فقال: أسمعنا 
فقال إسماعيل: 

الغانيات مُماشيًا 


ا إن الغواني جَمَة َبعاشها 


واحدَزْ مَقَالٌ النّاس إِنّك بيدَها 
ودع القراءة إن ¿ ظننت جَهيرَها 
فالصُوتُ هَدَر الفحلِ ونس ر كر 


سرحانٌ ضأن حين غابَ e‏ 


*  * 


إذا بلع الوليد لديك عشرًا 
فإن خالفتني وعَصَيتَ أمري 

ومن جَّمعَ الضرَاتِ ا 
وإن يَلتمش أخرى جديا لحاجة 


ويقول» يا مولاناء في المرأة والحمام: 


تَصَحنُكِ أجْسامٌ البرية أجناش 
ولا تلجي الحمَامَ قد جاءَ ناصح 
فکيفَ به لما اغتدّی في طریقه 
تخافين شيطاتًا من الجن ماردًا 


تزوج بعد واحدة شلاشا 
فيُرضيها إذا قنعَثُ بقوت 


فلا يدخل على الحرم الوَلِيدٌ 
نات وان زف جک ا 
فقد بات فى الآضرار غير سَديد 
فا ان مالاا کن 


وخيرٌ من الأعراس برس وعرناش 
بتحريمه من قبل أن يَفسدَ الناش 
رجيب فان وتنج وأشناش 
وا فار من الا ا 


وواققت الأبياث هوى الحاكم لأنه منع كل هذاء ولَحظً ذلك إسماعيل فقال: 


وقال لِزوجه يَكفيك ربعي 
ويَرجُمُها إذا مالَثْ إتبع 


فتذكر الحاكم كلمة جَدّه «واحدة تكفيكم» وقال: يا سبحان الث! فقال إسماعيل: 


ویقول: 


ومن جمَع اثنتین فما توخی 
وعَقلَكَ يا أخا السبعينَ واه 
ظَلَّمتٌ وكلّنا جان ظَلوم 


5 


ت o‏ 9 1 9 
لا 3 تجلسن حرَة موفقة 
فدَاكَ حير لها وأسَلَمُ لأ 


TT 
EEE 
راحَت إلى الق بتقريبها‎ 
قد جرَبّت من فعله سيًا‎ 


سبيل الحق في خمس ورُبع 
كأنك فى مَلاعبك ابن سبع 
وطبعُك في الخيانة مثل طَبعي 


E 
إن الى مَحَ الفّن‎ 


بين eT‏ واا 
كوردة الجاني بأبّانِها 
وبَيتها أؤلى بقربًانها 
والطيب جار انها 


وربا تسخط بل رَوجها ال 
وزارت الدَّيرَ وأثوابُها 


ضامنة فتنة ا 


قال افا الخمة ا نة فهو آل أغذاها ون :دن موا ف كرهها 
وتحريمهاء هو على دينك في كل مذاهبه» هو حَواريك. 
فانشم مولاتا هة لمر ولم تكن بل قال الداع کا تقول 


فأجابه الداعي: نعم يا مولاناء نعم وإذا شئتَ فأسمعك ما يقول فيها: 


البابليّةٌ باب كل بليّة فتوقَينّ مُجوم ذاك الباب 
SN ES‏ صُهِبٌُ الدّنار غاد الألباب 


> %* 
ف و ا و ا 


لو كان لم يحظرك غير أذيّة شيءُ لبت مَبَاحة للشارب 
لكن حمَّاك العقل وهو مُوْمَرّ فاناأي وَراءَّك في التراب التارب 


n 


ویقول: 


هي الرَاڂُ اهل طول الهجاء وإِنْ خصّها مَعشر بالمَدج 


قبيح بمن عد بعض البِحَار تَغريقه تَفسّه في قَدَح 


أيأتي نبي يَجعلٌ الخمرَ طلقة فتحمل ثقلا من هُمومي وأحرَاني؟ 
فقَطّب الحاكم عند سماعه هذا البيتء ما إسماعيل فأتم: 
وهيهاتِ لو حلّثْ لما كنت شَاربًا ‏ مُحَفُفةٌ في الجلم كِفَةٌ ميزاني 
فخ في البوق إيذانًا بالطواف» فانكرف الحاكم مسرورًا جدًّاء وقال لإسماعيل: 


و ماوت إاعل ون الكضرة وهو كان آنا كوت الاك عا ةة 
أبى العلاء. 


11١ 


الليلة الأخيرة 


وفي الليلة السابعة والعشرين من شوال سنة ٤١١‏ كان الداعي إسماعيل مُنتصبًا لذن 
الحاكم بأمر الله» ومولاتا الحاكم مُضطربٌ كثيب. وكان سكوتٌ وكان كلا فقال الداعي: 
ويقول في البعث والحساب: 


قالوا جَهِدَّم قلت إن شرارَها ولَهيبَها يَصلاهُما المُتَشَرَرُ 
لا ثُخبرنٌ کته ينك مَعشرًا ‏ شطرًا وإِن تفعل فأنت مُغرَرُ 


ويقول في البعث آقوالًا ذاتَ باطن وظاهر وهذا أسلوبه في بث أفكاره: 


لو هِب هُجَادُ قوم في الّری سّگنوا لَصَاقت المُذْنُ والبِيدٌ الأمالِيسُ 


ویقول: 


و 


لو صح ما قال رسطاليش من قدَم ‏ وهب من مات لم يَجْمعْهُمُ لَك 


5: 


ویقول: 


لی قاح أمُوات «العواصم» دهان :أغتا المَحلْ علَّی المُقيم الساكن 
لواو مل امنيا تخد ورایت ترف بغير آَمَاکن 


ویقول: 


وأعجَبُ ما شا دَعوةٌ هاتفِ _ أتيثُم فهْبُوا يا نيام إلى الكشر 
فیا لیتنا عشتًا حیاة بلا ردّی يَدَ الّهر أو مُتنَا مَمانتًا بلا دشر 


ویقول: 


وقیلٌ لا بَعتٌ یُرجّی لِلتّواپ وما سمعت من ذاكَ دعو مُبطلٍ هَرَلا 
وكيف للجسم أن يُدعَى إلى رَعٍَ ‏ من بعد ما رَمّ في الَبراء أو أَرلا؟ 
وهل يَقوم لحمل العبء من جَدَث ظَهرّ ا ر ما لاقاه أن جُزلا؟ 


ویقول: 


ذا حان يومي SE‏ ق منَ الأرض لم يَحفرْ به أَحدٌ قَبرَا 
فيا ليتني لا أأشهد الحَشرَ فيهمٌ إذا بُعتّوا شعكًا رُءوسَُهُمُ عْبْرَا 


ویقول: 
قال المُنجُّم والطبيبُ كلاهُما ل ثَبعَث الأموات قلت إليكما 
إن صح قولگُما فاَسٹ پخاسر E AT‏ 
ويقول في هذا أخبرّاء وألفت نظّر مولاتا إلى ما فيه: 
إن كنت صاحبَ جَنَة في ربو فدَوَقَ أن يَنتابَها إعصارُ 
لم أسمعْكَ يا مولاناء إلا نتَفُا من قصائد» ولو أردث أن أتلّو على مسامعك العُلوية كل 
ما تقلت عن الشيخ لانقضى الليل» ولكن لا بد من إطلاعكَ على بعض ما يقول في التحول: 


تيت لي خالقًا حكيمًا ولَستُ من معشر ثفاة 
ن ع وأعر علتي شفاتي 


1٤ 


الليلة الأخبرة 
ویقول: 


الغْيبُ مجهولٌ يَّحارُ ليله واللَبٌ يأمُر أهلَة أن يفوا 
اموا الحوتى ون كال المت إني اخاف كليكم أن فقوا 


ما مذهبنا فاسمع ماذا يقول فيه» وكيف يدعو إليه: 
و«الخيرُ» أفضلٌ ما اعتقدت فلا ك همل وضتل بقبلة أو زمزم 


فصاح الحاكم: حي على خير العمل» بارك الله فيه. هو متّاء هو من «أهل الخير». 
فقال الداعی: ويقول أيصًا مُلمَّسًّا إلى دعوتنا: 


بني زمَني هل تعلّمون سرائرًا عَلِمت ولكني بها غير بائح 
مَّتی ما كشفتم عن حَقائق دِينكمْ تَكشفتم عن مُخزياتِ الفصائح 
فهتف الحاکم: صانه الله» ولا گشف له سترًا. 


فقال إسماعيل: وإليك قولًا لا التباس فيه: 


دعا موسی فزالًء وقام عیسی وجاء محمد بصلاة مس 
وقيل يجيء دين غير هذا وأودى الناس بين غ وأمس 
فمن لي أن يعودَ الدينْ عضا فيَنقَعَ من سك بَعدَ خَمس؟ 
فابرقت فيا الكاكم حين سمغ الت :اللخ وآدرك إسفاعيل ف ,قك اللحظة شيا 
لم يُدركه من قبلٌ» فصاح الحاكم: هيه يا إسماعيل! فتماسك الداعى بعد تزعرع وقال: 


ومهما کان في دُنياك هذي فما تخليك من قمر وشمس 
إذا قلت المُحالَّ رفعت صَوتى ‏ وإن قلت الصُّحيح أطلت همسى 


فهتف الحاكم: لا بد من مجيئه إلينا رضي أم أبى. 


فانحنى إسماعيل متضرعًا: رحماك مولاناء دعه في وَحدَّته ينشر تعاليمكم؛ فهو هناك 
أنفع لنا منه هناء ماذا يستفيد شيخ مثله من «دار الحكمة» وهو الذي يقول في العقل: 


فشاور العقل واترك عَيرّه هَدرّا ‏ فالعَقلٌ خير مُشير ضمّه اناي 
Xk *‏ * 


عليك العقل وافعَلٌ ما رَآهُ العقل مُشتارٌ الشوار 
ولا كَقَبَلٌ من التوراة حُكمًا ن او فوا فی نون 


الاش مختلفون > قيل المَرءٌ لا یُجزی على عمل وقیل یجازّی 
واللةُ حَق في E‏ واس الإعجارًا 
افا خا ا رفت هذا واخ لا ان ول اا 


*% xk 
سَأتبَمُ من يدعو إلى الخير جاهدًا وأرحَلُ عنها ما أمَامي سوی ڪَقلي‎ 
وأشعُر أن ن الحَقل تارة ويَّنفرٌ آخرى وهو غير مليم‎ 


وقال اا لین مسي مقرَبًا فقيل ولا موساکم بگليم 


ویقول: 


تشتروا بامون في دياتتهم وَإِنَما دِيثَهُمٌُ دِينُ الرّناديق 
گب الحَقلَ في تصديق كاذبهم وَالعَقل أولى بإكرام وَتَصدِيق 


وأخيرًا ينضو كَل لبس ويقف على قمة «الدعوة» ويهتف بالناس: 
يها الغرٌ إن حْصضت بقل فاسألنه فكل قل ثبي 
وظن إسماعيل أنه وتي فصل الخطاب فالدَفت إلى الحاكم ولسانْ حاله كأنه يقول: 
وبَعدَ هذا ماذا؟ فإذا بالحاكم يقول: لا بد من حضوره» ارجع إليه يا إسماعيلء وقل له: 
الحاكمٌ بأمر الله يريد أن يفضي إليك بسر الأسرار» فبّدار بّدار ... «الُهلة» تكاد تنتهى. آه 
من «النجم المت لمشئوم» إِذا طلَع! 
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الليلة الأخبرة 


لم يدرك إسماعيل ماذا عَنَى الحاكم ب «النجم المشئوم» فقال: تسمح لي يا مولانا أن 
تلو عليك ثلاثة أبيات تثبت لك أن الرجل منا وفيناء ونه يعرف أشرار «دار الحكمة» 
جمیعَها؟ اسمع کیف يُخاطبنا وباي رفق» بَينَا هو يُنازل غَیرنا بحُججه وبّراهینه. 
فوَضّع الحاكم يده خَلفَ أذنه» فقال إسماعيل: 


تَبِذشَمُ الأديانَ من خلفكم وليس في «الحكمة» أن تَنبَدًا 
لا قاضيّ المصر أطعتّم و 
إن درت مِلَْكُمْ عِندَهُمْ ‏ قال جَميع القَوم لا حَبُذا 
فقال الحاكم: قد أَمَرثُ بإعداد بريد خا يحملك غْدًا إلى مَعرَّة النعمان» فاستعد. 
فمشى الداعي إسماعيل التميمي القهقرى حتى خرج من الحضرةء دَوّى في تلك 
اللحظة أن يَتّوارى في بلاد الشام إلى أن يَقَضِيّ الله أمرًّا كان مفعولا. 
ونّفخ في البوق فرَكبَ الحاكم جمارّه «القمر» وخرج كعادته» وانتهى به الطَواف إلى 


لته في الُقطّم فطلّع «التجم المشئوم» ولم يَعْدِ الحاكم. 


11۷ 


بعد العاصفة 


الحصن الذي لم يسكت 


«غاب» الحاكم ولم يعد فكثر الإرجاف» وكل ما غرف من آمر «غيبته» حتى الساعة: أنه 
م بطَوافه الليلي ليلة الاثنين في ۲۷ شوال سنة ٤١١‏ هجرية» بعد أن ڏگر لوالدته انه 
یتوقع في العّد قَطمًا في طالجه ینذر به ظهور جم مُعن ونه يَتوجًّس خيفة من ظُهورهء 
ويخ أن تهتجها شر ول سما من أككة سك الله وأعطى امه جقافح جزانة اة 
بالمال لِثّحوّلها إلى قصرهاء فَجَزْعّت أمه» وَضرَعَت إليه ألا يخرج» فوعَدها بذلك» ولَبث 
ارقا والصَجَّر يكاد يقتله حتى مضى من الليل تلثاه» وعندئذِ قال لأمه: لا بد من رُكوبي 
الليلة وإلا خُرجَّت رُوحي» ثم رکب وخرج. 

ورج القضاة والأشراف والقًاد في اليوم التالي إلى الجبّل فبحثوا عنه حتى آخر 
النهار ولم ا يوم حتی کان یوم «الخمیس» آخر 
سوال فعتّروا على جمار الحاكم الأشهّب» الُسمّى القمرء وف فطخت ساقاة اشاتان 
وعليه سرجه ولجامه» وإذا ار رجلِ خلف الحمار وتر رجلٍ أمامه» فاقدَفوا الأكّر فعَدّروا 
على ثياب الحاكم وهي سَبْع جُبَّپٍ لم ثحل آزرارُها. 

وكثر اللغو إذ طالت الغيبةء فجلس الظاهر لإعزاز دين الله على كرسي الخلافة يوم 
عيد الأضحى سنة ١١١؛‏ أي بعد غياب أبيه بستة أسابيع. 

وشاعت شائعات تَترّى عن ظهور الحاكم هنا وهناك» وعاش الناس حقبة يُرجُفون 
ويّلغون مُنتظرين الرّجعة حتى ظهر رَجلٌ يُشبهه في عهد المستنصر سنة ٤٠٤‏ فادّعى 


أنه هو الحاكم وأنه بُعث بعد موته» فأوقع الجند بالدّعى وشتتوا أنصاره» وفي هذا قال 
أبو العلاء: 


مَضی یل مصر إلى رَه وحَلّى السياسة للخائلِ 
الوا يجو بقدرة خالقنا الآئل 
إذا َب رَيدٌ إلى طيّئ وقامَ خُليبٌ إلى وَائلٍ 


واضطَهد الظاهر لإعزاز دين الله دُعاة أبيه أشد الاضطهادء فقتل منهم وصَلّب 
وسَجّن حتى رووا أنهم كانوا يقطعون رأس أحد هؤلاء الدعاة ويُعلقونه على صّدر آخته 
أو زوجته» فدَفرّق الدعاة تحت کل کوکب ولم يرت منهم إلا القلن طلا اونا 
ولجاً أكثرهم إل لبان وشوا الششالية قاروا عن اليو وبوا دعوتهم ڈ تافل 
الباب. 

وفي سنة ٤٠٤١‏ أذاع الظاهر لإعزاز دين الله وثيقةٌ رسمية هاك ما جاء فيها نقد عن 
كتاب الحاكم ٤‏ الله لعنان: 

EEE RS E a‏ » وتَجمّت عن 

ANAS EE TT 

غلوًا كبيرًاء وقالوا في آبائنا وأجدادنا منكرًا من القول وزورًاء ودَّسّبونا بغلوهم 

الأشدَع» وجّهلهم الُستفظع إلى ما لا يليق بنا ذكره. وإِنًا لَنَبرأً إلى الله تعالى 

ن هة اله الكفرة الال وسال الان خن را عن اعزاز 

دينه» وتوطيدِ قواعده وتمكينه» والعمل بما أمرنا به جنا الْصطَفَى وأبونا علي 

الرتضىء» وأسلفتا البررة أعلام الهدئ: وقد غلمنم ياسقاشر أولياةا ودغاتا ما 

حَگمنا به من قطع دابر هؤلاء الكفرة الفسًّاق والفْجّرة الْرّاق وتفريقنا لهم في 

البلاد كل مَفرّق» فظَعَنوا في الآفاق هاربين» وشرٌدوا مَطرودِين خائفين. 


ثم اعترف الظاهر إلى الله «بأنه وأسلافه الماضين وأخلافه الباقين مخلوقون اقتدارًاء 
ومّربويون اقتسارًا لا يملكون لأنفسهم موتًا ولا حياةء ولا يخرجون عن قبضة الله تعالىء 
وأن جميع من خرج منهم عن حد العبودية والأمانة لله عز وجلء فعليهم لعنة الله والملائكة 


\۲۲ 


الحصن الذي لم يسكت 


والناس أجمعينء وأنه قد قدّم إنذاره لهم بالتوبة إلى الله تعالى من ُفرهم» فمن أصرٌ 
فسيف الحق يستأصله.» 

أسگدّت قلعة الظاهر لإعزاز دين الله جميع حصون الدعوة لأبيه الحاكم بأمر اله 
فاستحالت الصيحة الصاخبة هَمسًّا وتجوى فأصبح حديثها وشوشة في الخُلّوات. 

إن القوة لا تعجّز عن شيء مثل عجزها عن خنق العقائد؛ فإنها دَكمُن كُمون النا 
تحت الرماد. وهذا الذي كان؛ فقد هرب جميع الدعاة من القاهرة وانتشروا في الأقطار 
سرون النجوي تكمرن برهم ى عن الاد ان الشهة كما تقول أب وال 


ولا َل سي قط في آذن سَامع وشنفاه أو قرطًَاهُ د يَستّمعان 


كل الحصون سكنت إلا حصن المعرة الجبّار فإنه ظل يعمل ويعلم» ويّهاجم النصيرية 
متابعًا الظاهر لإعزاز دين الله» يويد الدعوة الفاطمية الأصيلة ولا يؤمن إلا بنبيّه «العقل» 
ولا يعتقد إلا بالخيرء ولا يحرص إلا على النفس. 

هذا هو الثالوث الذي يعني أبا العلاء؛ فهو يترك كل ما عداه هَدرًا. وظل أبو العلاء 
يملي» بل تَطور إملاؤه فأمسی کأنه يُقرّر مذهبًا بعینه» بعدما کان يُعلّم طلابه آراءٌ عامة. 

کا ن فیما مضی هداما وها هو يمسي بِتَاءً يشید صرح مَذهبه علدَاء ولا سیما بعدما 
سمحت كلمته ووَهبّه صالح بن مرداس المعرةء وأدّى إلى «إخوانه» الذين يُسمّيهم تارة 
المعاشر وحيتًا الجماعة وطورًا القوم كما يقتضى الوزن» أصدق خدمة وأَجلُهاء فأنقذهم 
من براثن أسد الدولة صالح بن مرداس» فعاشوا في ظل شيخهم المعري آمذين» وله عليهم 
إمرة مطاعةء إمرة لا يؤيدها سيف ولا يدعمها رمح» ولا تحوطها قوةء إمرة قائمة على 
أأسس الدعوة القائمة على العقل والخير والصدق. 

كانت إمرة أبى العلاء على الَعرَّة كالإمارات المثالية التى صبا إليها الفلاسفة فتعم 
بال الإمام وقال في ذلك: 


نی المعاشرَ من براثن ¿ صالح رب يفرٌّجُ كل آمر مُعضلِ 
E TN E CIES‏ 


ولكن الصيت الذي انتشرء وهذا الجاه الطويل العريض» وهذا الخير الذي نتج عن 
خروج أبى العلاء إلى صالح لم برض أبا العلاء. 


Y۲ 


لقي الإمام من صالح احتفاءً عظيمًا؛ فالتاريخ يروي أنه قيل لصالح وهو مُحاصر 
المعرة: إن باب المدينة قد فتح» وخرج منه أعمَى يقوده إنسان. 


فقال صالح: هو أبو العلاءء فدعُوا القتال 


لننظُر ماذا بُرید. 


وكان لأبي العلاء ما أرادء سلاحٌ واطمئنان للمعرةء وسيادة للإمام» ولكنه لم يزه ولم 


ال ای ا و ر و ی و ن الع ولان ل ون ع 


نفسه فیما بعد. لم يغفر لنفسه خطيئة عَرَضية لا يتحر 


گذبة الّديح» فقال مرا موتا فة ال آل 


E 
مغ ملي جع الحمام‎ 


أن يُطهُرها ويُنْقًيها پنُسکه: 


سَتيرَ العيوب فقي الحسَذٌ 
وحم لروحي فراق الجِسَدُ 
وذاك من القوم رأيْ فسَدُ 
و و و 
فگم نفَقّت محنة ما كسَدً! 


تحرج 4 الصالحون الآجرارء وهي 


وكأن الشيخ وبّخه ضميرُه لأنه دان صالكًاء ولأنه لم ير الصلاح الذي يّنشده فيمن 


وهبه إياهم صالح فقال: 


ما لمت في أفعاله صالًا 
يا قوم لو كنت أميرًا ل 
وإتها شاش كم ذا 
وردتم م «الكَجنَ» من ا 
عالِمُكم يَضربٌ في غُمرة 


ذَممتَمُ في اليب داك الأَمير 
برع الايا ويّسُوق الحَمير 
وما ظَُفرتَمْ ا اللمير 
كالعلج بالقفر يِس الْميز 


لا يّمتري الناسَ ولکن يمير 


إن صاحبنا صالح بن مرداس يُسمّيه إخواننا الفاطميون - الدروز - 
«لا صالح»؛ لأنه اضطَّهد الإخوان وجَّنفَ عليهم. 


\YE 


الحصن الذي لم يسكت 


فم انقشئ عه الظاهن هزان دين ال العصيب وة :هذا e‏ 
الحرة كما فلا وخاء عه المشتتضى فرأى هذا الخليفة أن الذعوة الفاظمية فى تقهقن 
قحل وجهه اشر العرة کوت آبى الحلاء» قوهي له ما في خزائن الحرة من مالي حلالء 
فرفضه الإمام» ونزل له عن ځَراچها فلم يقب مال الظّلم ڈ ثم الدَفتَ المستنصر ناحية 
أخرى فوجّه أبياًا مروية إلى داعي الدعاة الْلقّب بالمؤيّد في الدين يستنصره: 


يا حُْجَةَ مَشهُورة في الوَرَى وطَودَ علم أعجَرَ المُرتقي 
شيحَتَّنا قد عَدمُوا رُشدَهُمٌْ في العّرب يا صاح» وفي المَشرق 
فانشر لهم ما شت من علْمتًا وکن لهم كالوَالِ المُشفق 
إن كنت کک ا فقد دَجاوَزت مَدَى السبُّق 


وإن تعجّب الناش كيف لم يُقَدَلٌ أبو العلاء على الزندقة فلأنهم لا يعلمونء أو لا 
يُريدون أن يَعلّمواء أنه فاطمي المذهب» وأ للفاطمية النفودً والسيطرة على وطنه - 
سواه وبا ك وإن صفنت أخانا سيطة الفاطمين الاس فلم تخت قرا 
ا فقد کار ن إقليم > حلب على مذهب «الإمامية». 
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مذهب أبي العلاء 


الفاطمية مَذْهَبٌ فلسفىء كما علمت» وقد أصبح أبى العلاء فيما أثبَتَ وقَرّر في «اللزوميات» 
شَيُها الأعظم وإمامَها الباقي؛ فهو لم يدع شينًا يعني «المستجيب» إلى هذه الدعوة إلا 
ڏّگره له وفتّده» وهو لا يُقَرّر القضية مرةٌ ومرتين بل يُعالجها في كل أبواب كتابه الذي 
سميناه» فيما سبق» كتابَ المذهب. 

ولا كانت الغريزة الجنسة آفرى ا ف الأتان ل الخلوقات من غراكر لأنها 
مُستودع بقاء النوعء فقد أكثر أبى العلاء الكلام على المرأة والنسل. 

ومن طالع سيرة الُعز والعزيز والحاكم الفاطميّين رى آبا العلاء لا يخرج في حدود 


ت 


تعاليمه عن تخوم آراء ولا اة الخدت ون أسخذة الخظ وقرا زشسالة الساء الكرة 
في كتب الدروز يرى أن التّبع واحد. كلهم يريد أن يُقَصِيّ المرأة ويُنكَيَّها خوفًا من الفتنة 
وغَيرة على العْض. 

َل بعضهم» وأنا كنت من هذا البعض» أن المعري لم يرد أن يتزوج لأنه لا يريد 
أن يجني على أحدِ كما جتى أبوه عليه» ولكن ليس السبب هناك إنما هناك سببٌ آخر 
وهو مَذْهبٌ يُؤثر العفُةء ويُحدّد النسل عند الاضطرار» ولا يسمح بتعدّد الزوجات» يثور 
للعرض الهصور تورته للدم الّهدورء ناهيك بأن تقليل النسل تقريبٌ للساعة التي يسود 
فيها الخير هذه الدنيا. 

قال أبو العلاء يّتذگر شبابه: 


وعل المرأة في مذهبه» ا 


4 
6 و 
لكن اقضى «مدٌتی» بتقنع 


جَارَيّ تم وجَارَتيًا 


ما زل سبح في البحار الموج 
مذ گنٿ لم أحجُج ولم أتذوْجٍ 
قڌڃي ولا آصغي لِشرب مُعوَج 
يُعِْي وأَفرَح بَاليَسير الأروج 


أن تَلرَّم بيتها. وقد أشرنا إلى كثبر من أقواله في ذلك وتائيّته 


الطويلة وا منهجه؛ فكأنه في تلك القصيدة يكتب سورة النساء ويْحدّد مواقفها من 
الحياةء وهو في مواضحَّ كثيرة من كتابه يُوضح أشياءَ يرى أن يُراعيّها الإخوان كقوله في 
زواج ابن الأربعينَ مَثلا: 


سوی امُرَأة في الأربَعِينَ لها قشم 
عَلَيهنْ شرا لِلقناء په وَسُْمُ 
وهن عَنَاءٌ َعدَ أن يَقفَ الجسم 


ES‏ فلا ترد 
E‏ وفی اا وارتقی 
5 ا زاند 


أفا عدن تَعدّد الزوجات فیُعارضه ولا يراه صوابًا: 

إا كنت ذا ثنتين فاعل أو اتَحذ ‏ بنَفسك قَالتَوجِيد الى م العَدلٍ 
NE da SN ESLER E ES‏ 
الأطهار. کک التفقصيل. 


ویّری أن ن المرأة وثقكَىء وإن تفعل عَيرَ ذلك فأنت الُجرم لا هي: 


إذا أمنكَ على مَل أَخّا ثِقَة فاحدَرْ ا 


فالطَبِعُ في كَل جيل طب مَلَأّمة 


حَاك ول كَأَمَنْ عَلَّى الحرم 
ويس في الطَبع مَجبول عَلّى الگرم 


۲۸ 


3 9 9 ی ر 2 
ويقول ايضا فيصيب عصفورّين بحجر واحد: 


شر على في ج إرسالك ا ت زعامھا 
ا ا ا ا 


ويّتعجّب أبو العلاء من رجلٍ يكون عيالًاً على زوجته» فيقول: 


عَچبٿ لِگهلِ قاع بين نسو EINE EE‏ 
یُعالٌ على ذم ویُرْجَرُ عن قلَّی كما رُجرَت بين الجِيَادِ الگواڍن 


ويقول في الَنجّمين والمرأة: 


و 


ما لأمير هذا الكصر عَقل يُقيمُ عن الطَريقِ دوي الثجوم؟ 
فگم قطَعوا الطُريقَ على صَعيفِ ولم يُعفوا التساءَ من الهُجُوم 


وحيث عَرَض ذِكر المنجمين فلا بأس من جلاءِ رأيه فيهم: 
سَألَّثْ مُنجُمَها عن الّفلِ الذي في المَهدِ کم هو عائش من دَهره 
فأجابَّها مئة ليرب درهمًا وأتّى الحمامٌ وليدها في شهره 

تی اکل ا ر کا ال ا اا 

ويُوصى الرَّجل الرّشيدَ بالاحتفاظ بزوجته حتى آخر العمر» وهذا ما أراه عند إخواننا 


الدروز: 


CEE EE E AE 
وان كانَتْ أَقلٌ بَهاءَ وجه فأَجدَرٌ أن تكونَ اقل عاب‎ 


وأعرف منهم من لم يُررَّق عَقبًا ولم يُطلق» وإن كان ذلك جائَرًا له. 


۹4 


وأبو العلاء قليلٌ الثقة بالمرأةء كثيرٌ الشكٌ بحصانتها حتى يمنع دخول الوليد عليها 
کما مَرّء ون کان لا بّد من تعليمها فليكن معلمها شيا فانيًا. ويُغالي فيّحذر من القراءة 


اة بكَضرتها؛ فالصوث هدر الفحل كما سبق. DE ENS E‏ 
فهذا يَعرفه جميع الناس حتى العوام ويّتمتّلون به عند الحْضَب والحَردِ على المرأة والولد 


إا شت يَومًا وَصْلةٌ بقرينة فكَيرُ نساء العالَمينَ عَقيمُها 


قد َكَرَت لا يَعُوقها سَبَل كمهرَة الرّوض في بات سبل 


إلى طبيب على الطريق لكي تَأخڌ من عنده دَوَاءَ حَبَل 
گم قَذِقّٹٰ عرس بانس بِحَصّی کل حَصَاة منهًا َير جَبَنْ 


وأكرَهُ ما يكره زواج الشيخ العاجز المتصابي: 


وعرْسُة في تعب دائم لا خضت الك ولا كتيل 
ملو ا تقول في النفس مَتَی یّرتہ 


أمّا انسل فينصح بالإقلال إن كان لا بد منه: 


إِذّا كنت تَهدي لي وأجزيكَ مه فان الهدايًا بَيتَنا كَعَبُ الرَسلٍ 
دونك شغلا عَيرَ هَدَا عله ار کد ال 


ولا أخًالك يي رآي الفيلسوف اليوناني ف زواج الحكيم. ما رأيه الأخبر في النسل 
ياك جار کل سا كلها .جوت سا ما 


و 


والنسل أفضْلٌ ما فَعَلتَ بها وإِدَا سَعَيتَ لَه فعّن عَقلٍ 


ما إباحة النساء فلا يُوافق أفلاطون عليها بل يُسفُهها ويَشجُبها: 


هر النماء مشاعات عدون سدى. ٠‏ كالرضن تخملن أولةا مشاعنا 
X% > >‏ 
بَرئتٌ إلى الخَلّاق من أَهلِ مَذهَّبٍ يَرَونَ مى الحَقّ الإبَاحة لِلتّسلِ 
وقد تكون جرائم أولياء العهد في التاريخ» وجعلٌ الحاكم ولً عهده عبد الحمن بن 


إلياس بدلا من ابنه» رهت الشيخ بالتسلء ولا سیما بعدما رأى الظاهر يفعل ما فعل» 
فقال: 


ويلتفت إلى المرأة فيقول لها: 
أحَاضنة الغلام ممت منه أذاك قأرضعي حَشًا وضمَّي 


أمَّا النفس والجسم فقد آقرآتك ما قال فيهماء وقد أعجبني هذان البيتان فأجب أن 
تشاركني فيها: 


النفش عَندَ فراقها جُسمانها مَحزونة روس رع عام 
كحمامة صيدت فثَتْ يدها أَسَفًَا لِبَنظْرَ حال وَكر دامر 


أمّا الخبر فهو أساس المذهب الفاطمىء وقد أشرنا إليه كثبرًاء وأبو العلاء يّدفعّه حب 
الخير حتى يتناول به الحيوان» فاسمع كيف يَحُث على الخير: 


قبي مَقالِ الناس جنا مرَةَ ‏ فگانَ قليلًا خَيرُهٌ لم يُعاون 
إذا أنت لم ثعط الفقيرَ فلا يَبِنْ له منك وجه المُعرض المُتهاون 
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وكأن يعرف ما يقوله الملل عندنا: قَللها ولا تَقطعُهاء الحسّنة القليلة دقع بلايا 
کثبرةء فیقول: 
إذا طَرَق المسكين بَابَكَ فاحبهُ قليلا ولو مقدارَ حَبَّةَ حَردَل 
OER OE RE‏ فگم من حصاة أ يدت ظَهر مَجدلِ 
ودا يقول ايا بوک دد خابیة.» 
ويُوصي الإمام بعيادة المرضى والإحسان إلى الفقراء منهم 
إا ی ر ا فكَففْ وف ن ¿ تمل العَلاه 
وإن كان ذا فَاقَة مُقَيَرًا فأَسْعف وإِن كان تيد قلي 
ويتناول الإنسان والحيوان معًاء فيقول: 
أسأتَ بعّبدك فى عَسْفه وحمت غَيرَك مَا لَمُ يُطق 


ر 


ولا يفوتنك أن تقسيم الثروة في موطن أبي العلاء لا يرضى عنه حتى الساعةء ويقول 
في الحيوان: 


دَسریح گفْيّ بُرغُوتًا ظَفرٹ به أبرٌ من رهم تعطيه مُحتاجًا 


لا رق بين اَمَك الجَون أطلقة وَجّون كِندَةٌ أمسى يَعقَدُ الدَاجَا 
و 5 3 ك ا و ا آ 2 
كلاهُما يَتَوّقى وَالحَياة لَه حَبيبَّة وَيَرومٌ العش مُهدَاجًا 
ويُوغل فیقول: 
فاجِعَلْ جذائي حَسَبًا إتني أريدُ إبقاءًٌ على الدّارش 


وقصيدته الحائية مشهورة وفيها يحرم كل ما الحياة فيه حاضرة أو كائنة. ويَسخط 
على آمیر بیع جواریه وله في بطونِهن فقول 


کالتیاق ي عَنهٌ lS‏ 8 


\۲۲ 


اما الصلاة والزكاة فشأنهما عظيمٌ عنده» وكذلك هما عند إخواننا الدروز؛ فالصلاة 
هي صلة المخلوق بالخالقء والزكاة عمل الخير فعلاء ثم إعطاء المالء وهاكَ قول الإمام: 


إذا صلَّوا فصَلٌ وعفٌ وبل رَكايَكَ واجِدَنِبْ فالا وقيلا 
ولا ترهف مُدّى لعَّبيط نحض ‏ ولا تشهَرْ على قرن صَقیلا 


ثم يُوصي بالصمت لأن الكلمة كثيرًا ما تكون شعلة شر فيقول: 


أوجَرّ الدَهرُ بالمقال إلى أن جُملَ الصَّمتُ غايةٌ الإيجاز 
XK 2‏ 
أصمَتَ الشهورَ فهَلا ت ولا صَومَّ حتى تطيلَ الصمَوتا 


بالصّمت يدرك طَامر مَا ناله وَخيبُ منه بَعُوصَة مهدَارُ 


ما السلوك قي الحياة فقوامه درك الشر والاعتداءء ولكنه يُوصي بالدفاع الشريف 
فیقول: 
القع ال ادا خا تشر ودو اض اما ات نة 
هذه الأجسامُ ترب مامد فمن الجَهل افتخار وأشَر 
ويقول في الگذب» ودعَامَة الّذهب الصدق: 
إن عَذّيَ المَينُ بأفواهِكُمٌْ فلن ِدقي بِفمي أعدَبُ 
Xk sk >‏ 


ا د OY‏ مه هه ك ن 2 
0 ر ا ° اظ ° 
فاكتم حَديثك لا يَشعڙ به احَد من رهط جبریل او من جزب إبليس 


۳ 


بو العلاء المعري زوبعة الدهور 
وأخيرًا يقول: 
اصدُّق إلى أن تظْنٌ الصّدقَ مَك وعند دَلِكَ فاقعُدُ گاذبًا وقم 


وما اله إلا يعني قله «الشر ورات تخ الحظورأت»:وإذا جاز للإنسان 
يدافع عن نفسه» إذا تعَرَْضت إلهلاكء بالنار والحديد أفلا يصونها بكذبة؟ .. 


E E I‏ حتى في أعصب الساعات» وما أكثرها في تاريخ حياة 
الأحرارا ركان قن أعكة مذاواة النكى فان متهم وقال مع اشا 


أيكونٌ رَفْعٌ للشرور فيّنتهي غاو ويَقَتَعُ بالنبات الضيْعَمُ؟ 


ما الحلال والحرام فللشيخ فيهما رأيّ لا يحيد عنه مُتنرَّهة الدروز أبدًاء ولو جَرّ إلى 
الهلاك» قال الشيخ: 


e‏ ت 


لا تفن من احترافك طالِبّا ‏ حلا وعد مكاسبَ الفُجُار 


ویقول في مال الظالمین» وهذا سنقول فيه كلامًا: 


و 


e oy وي‎ 
قاقلد:‎ 


كل يُسبَّحٌ فافهم التقديس في صَوت الغراب وفي صياح الجُدجٍُ 


ثم يقول في الإنسان هذا الخلوق الأتفطرس الُتكر الذي يظيٌ أن الكونَ حبق 
لخدمته» كما قال النبي داود في المزمور الثامن: «بالَجدِ والگرامة كللتهء وعَلى أعمال يديك 
شلطة آَم ابو العلاء فبرى غير ذلك ويقول: 


e‏ 8 و 
فلك يدور بحكمة وله» بلا رَيب» مدير 


\٤ 


إن من مالکُنا ما تَهوَی فمالکنا قَدِير 


5 


أو لا فعَالَم آدم إإهانة المَولّى جَدِيرْ 
ثم یشتد غضّب الشيخ في مكان آخر فيُنكر «الغائية» التى يزعُمها البَشّر فيقول: 


تاعا یا جني خو ن ذب فما لَكُم عند رَپ صَاعَكُمُ خُطَرُ 


لم ثَجْدِبُوا ليح من فَعَالِكُمُ ‏ ولم يجنم إحُسن التوبة المَطَرْ 


ل ف الخخرة الى مامكا وان دروو ف اا ل هو هت 
إليه المعري فتورّعوا عن التدخين وما يشبهه: 


و کات ال ل ما سَمَحت بها يومًا تفي لا سرًا ولا عَلَتَا 


نالاعف الله كم طن ارا E E EEE‏ 
ومن مذهبه طَردُ كل خرافة من أذهان الإخوانء فيقول في الجن وأشباه الجن: 
قد عشت عُمرًا طويلًد ما كلمت به جسًا يُحَس لِجنيّ ولا مَلَكِ 
ویقول: 


ET‏ إن أفت نالج قالطا حه 
و گ A‏ 8 پو و ودی 


e 


أمّا اليمين فينهى عنها في كل حال: 


لا تَحلفَنّ على صدق ولا گذِپ فمَا يُفَيدُكَ إلا المَأتّمَ الحلف 


والنَاس يَطعَونَ في دُنياهُمْ أَسَرّا ‏ لولا المَحَافَةٌ مَا زكرا ومَا سَجَذُوا 


\o° 


أبو العلاء المعري زوبعة الدهور 
حتى يخاطب السيف بسخره المعهود» فيقول: 


خير شر ر وليل بَعَدَهُ وى والثَاس في الدّهر مل الدَهرِ قسمَان 

E‏ حارَبَ تَركيبًا يُجاهِدُهُ فالَقلٌ والطَّبعُ حَتَّی المَوت حَصّمان 

فل الا التو ل اة اوگ ن¿ صَاحِبَ توحیيٍ وإیمان؟ 

ورَابّني منۀ درك الجَاحِدِينّ سُدّى لم يُفجَعُوا برُءوس اا زمان 

أا نحن فتَشكر إلحاد السيف في زمن الشيخ فسَّلم لنا ... أَمّا الدينْ عنده وقد سبق 
الكلام عنه فهو: 


ا 


الدَينُ هَجْرُ الفتّى اللَذات عن يسر في ڪ صحَة واقتدار منة ما مرا 


ورحم الله عمي الذي كان يقول: توبة الَرَض مريضة. 
ما أخلاق الإمام الخاصّة فيُعرٌّفنا بها بقوله: 


وؤ حَالَة المت تفي وره شيمَة الرَجْلِ المقَنُ 
تيرد غل الكن يزغمون أن التخوم عافلة وق سبق كلمة حول هذه القكزة 
فيتهگم ويتساءل إن كانت أديانهم مختلفةٌ مثل أديانناء حتى ينتهي إلى رأيه في النسل 
فیقول: 
إن شت أن ثكفى الجمامٌ فلا تعش هذي الحَياةٌ إلى المَنيُة سُلَُمُ 


أمًا كُرهُه الدنيا فمعروفٌ مشهورء ومع كل ذلك يَصدُق فَيُعلِنٌ أنه راحلٌ عنها كارهًاء 
انات اء عاو فو ا چا 


خاب الذي سار عن دنياهُ مُرتجل ولیس في کفُه من دنه طَرَفُ 
و کو ی ا وا له ورف 


1۳١ 


ثم یری کما ری ابن سينا: «وكُلْ الشكٌ في أَمْر الخُروج.» ولكنه يجعل هذا الشك 
حقيقةٌ ملموسة فيقول: 


اما الحقيقة فهْيّ ني داهب واللة يَعلمُ بالذي آنا باق 


وأظذني من بَعدُ لست پذاكر e‏ 


ور ك 


يا مَرحبًا بالموت من متتنظر ن کان تَمُ عازف وتَلاق 
ولذلك فخير ما يعمل الإنسان هو تطهير نفسه ليكون أحسن حالء فيقول: 
ومن يُطهُرْ بخوف الله مُهْجَتهُ ‏ فذَاكَ إنسان قوم يُشبة المَلَگا 
ويضحك ممن يوصي عند الموت فيقول بلهجَته المعهودة: 
يُوصي الفتى عند الحمام كأنه ‏ يمر فيقضي حاجة ويعودُ 
ومادامت الحياة شقاءًء فالشيخ يتمنى قصر العمر: 
دَدٿ آن إلهي کان غادَرَني و«مُدتي» في ا 
وهذه «المدة» من كلام الإخوان اليوم» وكذلك المهلة وقد سمعت قولَهم» إن كنت ممن 
عاشرهم: «دَامَّت مهلك آمّا الوك فشعَارُه أخيرًا فيهم كما قال السيد المسيح: «أعطّوا 
ما لقَيصَرَ لقَيصََ»: 


خش المُلوكَ ويَاسرْهَا بطَاعَتِهَا فالمُلك لِلأَرّْض مثل الماطر الاني 
ا ET TT‏ 


اما الصلاة فليس لها عنده مكانْ خاص» بل يقول فيها: 


ا بحیثُ E‏ فلبلا E. i‏ ابل ما 


۷ 


ویقول: 


و و ا و و 
القدس لم يَفرض عليك مزارّه 


فاسجُد لِرَبّكَ في الحياة مُقَدّسَا 


* 2 * 


می يُخلِص النقوی إلى الله لا نض 


E E 


والاتکال عل الله هو كل شيءِ في نظر الشيخ؛ فالله كريمٌ يعطي بلا حساب: 


لا تبان لِعْدِ رزقا وبع غْيٍ 
<R 7 ol‏ چە 
واذخرُ جَمیلا لآدنی القوت تذرکه 
فرق تلاك فيمَا شك مُحدَقرًا 


وو 


وافعَل بغُيرك مَا كَهْوَاهُ يَفَعَلهُ 


فكل يوم يوافغي رزه مَعَهُ 
وللقيامة عرف داك أحفَة 
فليس يَذرفُء خَلَفَ التعش» أدمُعَهُ 
وأشمع الئاس ما تختاز مَسْمَعَهٌ 


ويقول ايا قول جمیل وقد أحسَن الأداء: 


واطب الرزق بالمزو ر من الهج عرد لان أسنة ومتاضل 


وَشَبَهُ بالطير تَغدُو خمَاصًا 


وأراني لست في حاجة إلى لفت ترك إن 


ويقول في أساليب الحياة: 
و ا الذينَ رشبو 
3 حبس النفسش ET‏ ًا 


ويقول ف صلاخ المعيول: 


صلاة الأمير الكاسميّ بمسجدٍ 


و لار مل الال 


سوی كلهم گ النفوس الشَائح 
سعاة ل يين غاد ورائح 


ولکن مشی في الأرض مشيةٌ سائح 


ء٤‏ و 
1 


بر واوفی من صَلاة البّطارق 


القضايا وتلق المشاكلء فيقول فيها: 


ن 


أمًا النواميس التي تعفد 
تنمس منا للديانة معش وقد بَطَلَث عند اللبيب التوامش 

ويقول في الفقهاء ثراح النوامس: 
و 


أجارَ الشافعيٌ فعالَ شىء 

فل الف الا ا واا اة وا 

ولم آمَنْ على الفقهاءِ حبسا إذا ما قيلَ للفقهاءِ جُوزوا 

ثم ينسب هذا التفريق إلى طباع البشر فيقول: 

لولا عداوةٌ صل في طباعهم ‏ كانت مَساجِدُ مَقروتًا بها البيَعُ 
وأخيرًا يُعدّي عن كل هذا فيقول: 

اا الانسان كف الشر هتي فسا قى الاك لةه وعدا 

ويُضمر إن أحبٌ ولاءَ شعيًا 


ِء 


ویّدرُس إن آراد کتابَ موسی 

والشيخ لا يترك شيدًا إلا ويْحدّث الإخوان عنه؛ فها هو يُحرّم البكاء على الميت؛ لأن 

الموت انتقالٌ وراحة وتغثر منزل و«القضية ثابتة» كما يقول أفلاطون» فيقول» وسترى 

أيضا قول مثل هذا قبل أن يفارق: 

بگی جَزْعًا لميّته گفورٌ فجاءَ بمُنتهى الرآي الأفير 

مُّصيبةٌ دینه لو کان يدري E‏ 

وهو يَزْعُم أنه لا يخشى الموت» مع أنى رأيثه خائفا جدًّا مع إيمانه بعقيدته الثابتة: 
ولت كوس أفات الحا بولك أو لقا الاك 


۳۹ 


ويّعرض له الشك في الله» ولكن شكه هذا ابن عم الإيمان» فيقول 
ERR RAE E EP EEN‏ 
هَبْهُ أغوسطينوس أو توما الأكويني» فقد اعتورَهما مثل هذا كما يَعتو NES‏ 
والحبساء. 

ها هو الشيخ يقترب من هُوًة الأبديةء فاسمع ما يقول وكيف يعلن إمامته» ويبوح 
بالسر الذى أتعَّبه وأتعّب الناس به» وحمّل داعى الدعاة على تحبير تلك الرسائل: 


وكأن الإمام قد شعر بدو الرحيل فقال: 
وكل الناس شأنهم النفاق 


ناف في الحياة کفعل غيري 
ألا تعدو فقد ذهب الرٌفاق؟ 


و 


ا مهجَتي ويَصیح ڌهري 
ثم يُوصينا بقراءة كتابه هذاء وقد فعَلّنا ذلك مَرّات 
فإنه لك ممن قالَهُ حَلَّفُ 


اقرا کتابي ٳِذا صم الرى جَسَدي 


صَدَقت آيها الإمام. 

ويوصي الإخوان باتباع خطته» وقد فعلوا أيضًا: 

إن ماك صاحبُكم فجدُّوا بَعدَهُ . في النشكِ واتخذوا الخشوعَ جَلِيسًا 

وأشهد وشهادتي حق هي» لأني عيش وعشت بينهم قرابة ربع قرن» إن «اجاويدهم» 

لا يقصرون عن شیخهم آبی العلاء إن لم یکن بعض «المتنزهة» منهم قد تجاوزه. وها 
هو الشيخ يُعلن مذهبه الذي كتمه عنا طول العمر فيقول أولا: 


وإن تسألوا عن مَذهَبي فهو حَشية من الله لا طَوعًا بث ولا جَبرَا 


مذهب أبي العلاء 
ويقول أيضًا: 
إِذا قومُنا لم يعبدوا الله وحدهُ بشُصح انا ته ارا 
وهو لم يُخفِ هذا التوحيد المجرّد عن كل شيء في منتصف العمر فقال: 
بوحدانيّة العَلّدم «نّا» فدعني أقطمُ الأيَامَ حي 
وها هو يُعِن ذلك السر المكتوم فيقول: 


طّوى عنك سرا صاحبٌ قبل شیبه فلمًا انجلّی عنه المَشيبُ جَلاهُ 
ولا مُلكَ إلا للذي َر وَجِهُهُ ودامَت على مر الزمان عُلَاهُ 
ويقول أيضَا: 
إذا سألوا عن مَذهبي فهو بين ٠‏ فيل أنا إلا مثل عيري ابه 
خلقت من الدنيا وشت كأهلِها أَجِدٌ كما جَذوا وألهُو كما لَهُوا 


EC 


کا لا ورل ا کا ا 
ويدنو اموت منه فيح به الشيخ فيصف لنا حاله: 


ا ر و ا ا 


تَفسِيْ أولى بمن عتَاهَا من مَؤلاءِ ومَؤليًا 
ویخشی أن يُناح عليه» ومن له لينوح عليه» فيقول معلمًا الإخوان: 


بيخ آن يُحَس نحيبٌ بَاكِ ‏ إذا حان الرَدَى فقضيث ثحبي 
فأوصیكُم بِدُنیانا هَواتا فإنی تابح آتّار صَّحبی 


1٤١ 


ثم يختم تاب حَياته ومَذهبه بهڏين البيڌين: 
زول ويس في اللاي شك فلا دَبكُوا عَلَيّ وَلا فُبَكُوا 
ی ا ا 
لا أدري أيها القارئ» وقد فرغث من الكلام على رأيي في مذهب أبي العلاء إن كنت 
ع خر هاا o‏ 
زعمي» وسوف أنتقل إلى المواطن التي يتفق فيها أبى العلاء مع فاطميّي اليوم وسيكون 
سبيلنا إلى ذلك إثبات وقائع لا استشهاد في الشعر؛ فقد فرَغْنًا من هذا. وما دٌگرنا ما 
دّگرناه لك إلا لنطبُّق أعمال الجماعة على أقوال الإمام فتّرى أنهم إخوانٌ يتبعون منهجًا 
واحدًاء لا يختلف إلا في قضية واحدة لا مجال إذكرها. وإن كان هناك بعض اختلاف, 
وأعتقد أنه غير موجود» فعند الدروز كلمة تشير إلى التطور الذي لا بد منه» وليس يجري 
عَصرُنا كسائر الأعصار. 


\۲ 


خلال ألف سنة 


أراجيف وأساطير 


أمًا مناقسة الشيخين أبي العلاء وداعي الدعاة فإن دلّتني على شيء فَدلّني على أن الرجلين 
فرسا رهان» يجريان لغاية واحدة. كلاهما باطنيّ ينتهي إلى وة الدعوةء ويعتصم بالعقل 
خد ولكق د اغى العا إل آي الفا رغ نه ف ارات ره الاش 
مُولّعون بالأسرار ... ا فیما کتب ا الدعاة إلى بي العّلاء ما يدل على أنه يُناهضهء 
ولا على أنه يبحث عن حقيقة دينه؛ فالمقصود هو إدراك السر الذي ذاع أمرُه وأَوهَمَ أبو 
العلاء آنه عنده ولا يبوح به. 

وما رأيتُ أبا نصر بن أبي عمران - داعي الدعاة - إلا مُبجل ومُعظّمًا لأبي العلاء 
عارفًا سره كما يجب؛ فهو يقول: «والدليل على كونه - أي أبي العلاء ‏ ناظرًا لمعاده 
بدقيق النظر الذي لا يكاد يجري معه جار في مَيدانه» سُلوکه في المسلك الذي سَلگه 
في الزهدء وقصدّه ا لذيذ الطعام بالكريه»:وعن لن اللياسن 
بالخشن» و و ن يجعل جوفه للحيوان مَّدفتاء أو أن يَتذوّق من دَرَّها لَبتَاء وأن 
يستطعم من طعام استكدّت عليه في حَرلّه وإنشائه. وليست هذه الطريقة إلا طريقة 
من يعتقد أنه إذا آلَمَهاء ونال دید منهاء استوفُ جزاء فعله بها. ومن کانت هذه تبه 
اة الحاء مت فكت ف قار شاه الان الناطى الخاقل حن نة 
ولسانه؟» 

ثم تجري الرسالة الأولى جري الد في مخاطبة النّد» بل سؤال «مّن يتوأ على صا 
الحقل». 

هذا ما ورد في رسالة داعي الدعاة الأولى. ما رسالته الثانية وهي الأخيرةء فلم 
يُجِبْ عليها أبو العلاء؛ لأنه كما ذكر لداعي الدعاة في رسالته الأخيرة: «وإني لأَعجِرٌ إذا 


اضطجَعتٌُ عن القعودء فربما اسدَعنتُ بإنسان فإذا هم بإعانتي ويَّسط يديه لِيّنهضنيء 
اضطربّت عظامي؛ لاهن عارياتٌ من كسوة كانت عليهنء فعرَتهنٌ منها الأوقات المتمادية 
وإنما عنيٹ ما كان عليهنٌ من لحم.» 

yy 
أحسن الله توفيقه» بالقول إلا مُفاتَحة مُتناكر» مُؤثر لأن يُخفي من أين جاءه السؤالء‎ 
فيكون الجوابٌ باسترسال ورفض حشمةء وحذف تكّف الخطاب بسيدناء والرثيس وما‎ 
يجري هذا اللجری؛ إذ کان حُکم ما نتجاری فيه مُوجبًا آلا یتخلله شيءٌ من زخارف الدنياء‎ 
ولأنني أعتقد أن سيدي» بالحقيقة» من تستقل دون يده يدي أخدا منه للدنياء أو َمتارُ‎ 
فى من فة امنتفانة من مدال الأخري:‎ 

فلا أدري كيف انكَكسّت الحال» حتى صار الشيخ, أدام الله تأييده يُخاطبني بسيدنا 
والرئيس» ولستٌ مُفضلًا عنه في دنيا ولا دين» بل شاد إليه راحلتي لاستفادةء إِنْ وَرَدث 
موردهاء أو صادَفتُ نهل أو علد منهاء قابلتها بالشكر إنعمته» والإسجال على نفسي 
فا 

فيع قاتي أعفه آدام ال سلاة أنتي شفقت الأرهن بطنها وظهرها من أقضى 
دياري إلى مصرء وشاهدث الناس بين رجلين: إما منتحلًا إشريعة صبًا إليهاء ولهج بها إلى 
الحد الذي إن قيل له من أخبار شرعه» أن فيد طارء أو جملا باض» كا قابله إلا بالقبول 
والتصدیق» ولکان یُکفر من یری غیر ریه فیه» ويُسفهه ويلَنه. 

فالعقل عند مَّن هذه سبيلّه في مَهواة ومَضيَّعة؛ فليس يكاد ينبعث لأن يعلم أن هذه 
الشريعة التي ينتحلها لم يطوق طَوقهاء ولم يسور أسوارها إلا بعد لُموع ثُور العقل منه. 

أو منتحلد للعقل يقول: «إنه حجة الله تعالى على عباده.» مبطلا لجميع ما الناش 
فف مسا وكام القرات محرا مدل وجوت الساكة عيها ,وو اة 
بمكانها؛ لكونها مَقمعة للجاهلينء ولجامًا على رءوس الُجرمين المجازفينء لا على أنها 
رة ال ان اة ق الان لحري 

فلمًا رمت بي الّرامي إلى ديار الشام بمصر» سمعتٌ عن الشيخء > فته اله» بفضلِ 
في الأدب والعلم قد اتفَقَتُ عليه الأقاويلء ووَضحٌ به البرهان والدليلء ورأيتُ الناس فيما 
لی باه ن وني أَمُره مُتبلبلين؛ فكل يذهب فيه مذهبًاء ويُتبعُه في تقاسیم 
الظنون سببًا 


E 


أراجيف وأساطير 


وخرت ملسا حلي أجري فيه كر فقال الحاضرون فيه غا وميا قحفظته 
بالغيب وقلت: إن المعلوم من صلابته في زهده يحميه من الظنة والريب. وقام في نفسي 
أن عنده من حقائق دين الله سرًاء قد أسبّل عليه من التقيّة سترًاء وأمرًا تميّز به من قوم 
تفز بخكتهم عضا وا سمحت لبت 


عدوت مَريص العقلٍ والدين فالقني لتعلَمَ أنباءَ الأمور الصّحائح 


وثقث من حَلَدِي فيما حدست عهوده وقلت: إن لساتًا يستطيع بمثل هذه الدعوى 
ESE O LAS EEE E‏ 
... فأدليث دلوي بالمسألة «الخفية» التي سألت ...» 

Sy E DLN a A a E 
وبعدٌ» فأنا أعتذر عن له أدام الله سلامَّه» أديته» وزمان منه بالقراءة والإجابة شغلتهء‎ 
لأننی» من حيث ما تفعته» ضَررته» وال تعالی یعلم آنی م قَصدت به غير الاستفادة من‎ 
غت واف من بکره وا‎ 

ولسثٌ أدري كيف يحسب مثل هذا الكلام تهجُمًا على قدس الشيخ» وأن يقال إن 
داعي الدعاة أمر بإحضاره إلى حلب» وا علم أبو العلاء أنه يُحمَّل للقتل أو الإسلام سَمٌ 
نفسه فمات؟ 

ذه او الأراجيف؛ فداعى الدعاة كما تلمح من مخاطبته أبا العلاء يعلم أنه يخاطب 
أا ا و هة ا فخا ووو اقا وغ ف 
إزعاجه إِيّاه بالرد عليه. أما قول داعي الدعاة إن الناس مختلفون في دين أبي العلاء فهو 
يقول حفًا ولهذا كتب إليهء ولًا علم آنه من «الجماعة» ترّگه وبالَعٌ في تعظيمه والاعتذار 


Ne A E 
1 


معَرة النعمان ما أنجبت إذ آخرجت منك مَعرَّة الُميان 


ومن إرجافهم حول ذکائه حَگوا أن اثتین تکلما أمامه شینًا كثيرًا بلسان أذربيجان» 


فأعاد بو العلاء على اللفظ بعینه من غير ن يّخرم منه حرفاء ولم يّنقص ولم يّزد. وروی 


1۷ 


بعض طلبة أبي العلاء أن جارًا له أعجميًا غاب عن المعرةء وحَضَّر رجلْ من بلده يبحث 
عنه» فوجده غابًاء ولم يُمكنه امقام فأشار عليه أبى العلاء أن يّذكّر حاجته» فجَعلّ الرجل 
يتكلم بالفارسية وآبو العلاء مُصغ إليهء ولم يكن يعرفهاء إلى أن فرع من كلامه ومضى 
الرجل. وقَدم جَارُه الفارسيّ الغائب فجعل يُردّد عليه ما سَمحّه بلفظهء والرجل يستغيث 
ويلطم» إلى أن فرع من الحديث. وسُئل عن حالهء فأخبّر بموت أبيه وإخوته» وجماعة من 
أهله. 

قلث: ولو كان مات جميعٌُ مَن في بلده لكان الخبر أضحُم وأروّع. وقد رَوَوا أخبارًا 

EOE SR SS 

ومن الأساطير الَعزرًّة إليه واحدة رُويّت عن الغزالي عن يوسف بن علي بأرض 
الهركار أنه قال: «دخلث مَعرَّة النعمانء وقد وَّشّى وزير محمود بن صالح إليه بأن المعري 
زنديق لا يرى إفساد الصورء ويزعم أن الرسالةٌ - أي النبوة - تَحصّل بصفاء العقلء 
فأمَر محمودٌ بحمله إليه من الَعرّةء وبكَث خمسين فارسًا ليّحملوه» فأنزلهم أبو العلاء 
دار الضيافة» فدخل عليه عَمّه مسلم بن سليمان وقال: يا ابن أخي» قد دَرَلّت بنا هذه 
الحادثةء واللك محمود يطلبك» فإن مَنعداك عَجّزناء وإن أسلمناك كان عارًا علينا عند 
ڏوي الذمام» ويّركبٌ تنوخ الذلٌ والحار. , 

فقال أبو العلاء: هرن عليك يا عم ولا بأسَ عليك؛ فلي سلطان يذب عنيء ثم قام 
فاغتسل» وص إلى نصف الليل ثم قال لغلامه: انظر إلى المرٌيخ: أين هو؟ 

فقال الغلام: في منزلة كذاء فقال: زنه» واضرب تحته وَتدّاء وشُدٌ في رجلي خيطًا 
واربطه إلى الوّتدء ففَعلَ غلامه ذلك فسمعناه وهو يقول: يا قديمَ الأرّل» يا علة العللء 
يا صانع المخلوقات» ومُوجد الموجودات» آنا في عرّك الذي لا يُرام» ونفك الذي لا يُضام» 
الضيوف الضيوف, الوزير الوزير» ثم ذكر كلما لا تَفهّم. وإذا بهدّة عظيمةء فسأل عنها 
فقيل: وَقعَّت الدَارُ على الضيوف الذين كانوا بها فقتلّت الخّمسين» وعند طلوع الشمس 
وَقَعّت بطاقة من حلب على جناح طائر: لا تزعجوا الشيخ؛ فقد وقع الجمَام على الوزير. 

قال يوسف بن علي: فلمًا شاهَدتٌُ ذلك دَخَلتُ على الَعرّي فقال: زعموا آنني زنديقء 


د 


ثم قال: اكتب. وأملى علي أبياتا من قصيدة أوَلها: 


أستغفر الله في مني وأوجَالِي من غفلتي وتوالي سُوءِ آعمَالي 


أراجيف وأساطير 


ومن عناكب الأساطير المنسوجة أيضا حول الشيخ هذان الحُلمان: 
وف ان عن افاي اي رن ف 0 اک ان ان و ا 
يقع في دين أبي العلاءء فرأى فيما يرى النائم كأنه في مسجد وكأن على صْفَة فيه 
وملا ها رووا ناد ولل ات غد شه ان یکین فاه فل القاشی: ركنت 
واقفُا تحت الصفة في نقر من الناس» وهذا الشيخ يتكلم كلامًا لم أَفهَمّْه» ثم الَفْتَ إل 
وقال: ما حَملَكَ على الوقيعة في دينيء وما يُدريك لعل الله غفر لي؟ قال: فاستًحييث منه 
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و 
الثانى: رواه غرس النعمة عن غلام سمّاه أباه غالب» قال: وهو من أهل الخير والصلاحء 
وله فقه ودين» فلمًا ورد إلينا ال بموت أبي العلاء تذاکرنا ما کان له من كفر 
وإلحاد» فأتينا من ذلك على شيء کر وا کو ا ا 
أنه ری فما رى النائم شيًا مَكفوفا على عاتقيه حيّتانء رأساهما إلى فخدّيهء فهما 
ترفعان رأسيهما إلى وجههء فتقطًّعان منه قطعًا تزدردانهاء والشيخ يَصيحٌ ويستغيث. 
فسأل عنه» فقيل: هو أبو العلاء المعري اللحد. 
وحكاية أخرى سمعناها ونحن صبيان لا أدري إلى من تستد قال الراوي: صَعد أبو 
العلاء إلى جبلِ قربَ الَُعرَّة يعرف اليوم بجبل «الزاوية»» وأخذ يصيح: هو ذا جبلّ أعلى 
من الطور» ورجل أعظم من موسى» فكلّمني يا من كلمت موسى» وفعَل ذلك ثلاتًاء وًا 
يجُه أحد» فانحَدّر عن الجبل وهو يردّد: 


قد أسْمَعت َو نَادَيتَ حيًا ‏ ولكن لا حَياة لمن تنادي 


وحكاية أخرى رواها المرحوم أحمد تيمور باشا في كتابه «أبو العلاء المعري» ص١٠‏ 
قال: 

وقبره معروف إلى اليوم؛ أي سنة ۳۲۷٠ء‏ بالمعرة ولأهلها اعتقادٌ كبير فيه ويزعمون 
أن الماء إذا بيّت في قارورة عند قبره» وشربّه في الغ صبي به حْبْسة في اللسانء أو بَلادة 
في الذَهُنء زال ذلك عنه ببركة أبي العلاء. 


1۹ 


أقول: أمّا أنا فين رُرث المعرة وسُثلثُ عن سبب مجيئي إليها فأَجَبُ: زيارة قبر بي 
العلاءء سأل أحد الَعّريّين رجلد آخر منها وكلاهما من عرًامها: منو أبو العلاء؟ فأجابه: 
واحد كان مثل عنتر والزناتي خليفة ... 

خو اشح الها ها تاكان و بوكو اتان خرن وص 
النوابغ. 
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طق بق الك الها الفاك كان عمله عة ف الها منك ةة من خميم مداتا 
فعاش عيشَة الحُبّساء الُنفردين في الصوامع» مُعدَيّا عمًّا استثناه منها حين أطراها بقوله: 


ويُعجبُني عيش الذين ترهبوا سوَّى هم گ التفوس الشحائح 


وعلى هذا نْسّاك الفاطميّين اليوم؛ فمال الوّقف لا يأكله فاطمي زميت؛ فهو في نظرهم 
مثل مال الحكام» وعندهم: حلالك تعبك» بعَرَّق جبينك تأكل خبزك. هم يحصرون الحلال 
في ثلاثة: أجر الفاعل والزارع والفلًاح؛ ا مشايخهم الأتقياء - الشيخ محمد صالح» 
من و غوطة الشام — کان وزع اة أراضيه على فقراء اة ویعیش من ثمن 
السلال والخوص التي كان يَصدَُها هو ويبيعُها في دمشق» فلم يمُدٌ يده إلى حاصلاته لأنه 
لم يَتعَب في استثمارها. 

وقد رأيت في الفصل المعقود تحت عنوان: «مذهب أبي العلاء»» ر ن الشيخ ينصح 
«الأخ» أن يَتَقيًاً ما أكل إذا عرف أنه مال ظالم. وهذا ما يفعلونه اليوم» فيتجنبون الحُكام 
ویبتعدون عنهم» ويرفضون عطایاهم پڪ کما فعل ابو العلاء قبلهم. إن «الأجاويد» منهم 
يستنكرون استتجار أوقاف الحكومات» ولا يأکلون عند حاکم» أو من اعتقدوا آنه مُغتصبُ 
مال الآخرين» وامتناعهم عن أكل حاصلات الأراضي الغتصبة يٌعرفه ا اا ا 
لهم؛ فهم لا يأكلون من عَلَّة تلك الأراضي ولو بالتّمَن. 

وما لنا تَبعُد إلى الغوطة لنحدّثك عن الشيخ محمد صالح» ولتَدعَ ذكر «المتنزهة» 
ادان لحر ف وات الماك فالا الي ها رة من عالة ف ية 
«معصريته» رجال يلقبونهم في الشوف بالجويّدين الرّرق؛ فهؤلاء الرجال لا يأخذون 


إعاشةٌ من الحكومة في وقتنا الحاضر' ولا يشربون ماءً من إحدى القرى الُجاورة لهم لأن 
هلها لا جويّدين منهم. 1 
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لأنه موظف؛ فكانت تستبدل المال بمالٍ آخر من عند رجلٍ تثق بدينه إتستجل الأكل. ولم‎ 
تأكل من ثمار أرض شراها وَلدُهاء بل تختار ذلك من ثمار العقارات الّورودّة لأنها حلال.‎ 
وكانت تعيش مع بنيها وأحفادها وهي منقطعة عنهم فيما يمس المذهب.‎ 

وهذا أبو العلاء يقول لابن القارح في رسالة الغفران عن دنانيره التي سرقت: «وهذه 
ولا رَيبَّ» من دنانير مصر» لم تجئ من عن السّوقةء ولكن من عند الملوك.» 

لسنا نقول ذا لِتزعُم لك أن أبا العلاء دُرزي» أو لنقول إنه كالطبقة السامية من 
عقلاء هذه الطائفة الذين بلغوا ما يُسمُونه ختام الدين؛ فمن قال إن أبا العلاء مثل هؤلاء 
هو کالقاتل متلا: نابليون بونابرت والبابا لاون الثالث كانا يَستعطًان مثل مارون عبود. 

إن طلائع هذا الزهد العلائي قد بدت مع الُعز جَدّ الحاكم فدَّخلى عن الكرسي مُدة 
ف اة الف ا ك ا ا ال مه اقل اموه م الاك فل را ا 
أبو العلاء فتنسك وسأل الإخوان أن يكونوا له شيعةٌ في طريقةء فوضع لهم في الأزوميّات 
الأصول والمبادئ الزهديةء ونًَا قَرْبّت ساعته خاطبهم بقوله: 


أزولٌ ولي في الخلدق شك فلا بوا علي ولا تُبگوا 
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إذا قابلنا بين قول بي العلاء هذا وبين ما يفعله أجاويد الدروز اليوم رأينا نهم 
يجملون جزعًا ولا ينتحبون على فقيٍ مهما عَرّ وغلاء كما فعل الأمير السيد حين فقد ابنه 
وسيأتيك خبر هذا. 

ومن كلام الدروز في هذا الصدد «إِذا أصبتم بعزيز فعليكم آن تصيروا لفلا تفقدوا 
الأجر؛ فمن جَزعَّ من قضاء الله عبر به القضاء وزم الإثم. ومن صَبر على القضاء فالأؤلى 
أن نصيرء ابتغاءً للثواب وحَذّر عضب الله». 


ومن كلماتهم المأثورة: «من يبك على رأس ميت فكأنه يحارب ال.» 


أ كان ذلك في أيام الحرب وتوزيع الإعاشة. 


\o۲ 
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وإني لأرى أبا العلاء يلمح بقوله: «فلا تبكوا علي ولا تبوا»» إلى النبي الكريم لأنه 
بکی واستبکی» ومن قراً رسالتي المعري إلى داعي الدعاة يّرى ترجيكًا لظننا هذا. 

إن أبا العلاء يحت على الزهد ويّحرص على کتمان «السر» وعلی کل ما راه بارا في 
المذهب الفاطمي اليوم. وأراه يتكلم کیا له سلطان» فلا يَستند إلى تقليد ولا إلى إسناد لأنه 
لا يتجاوز ثَحْومَّ منطقة العقل. والعقل في المذهب هو «الإمام» المعصوم. والعقل الفاطمي 
هو العلة الأولى وضابط الكون. ولتن كان لا بد للعقل من شيخ فأبو العلاء هو شيخ 
ا ا ا ی کر ا ا 

مو عا اتن ن كر غ فر اى هارا ابی الا مين وراك 
ليس من نمط إخوانه تمامًا؛ ففي كتبه زادٌ للإخوان والذريّةء ووَصيّته لهم تنحصر باتقاء 
الله وعَمَلٍ الخير» وتطهير النفس من المعاصيء» والابتعاد عن اللدّات التي ينبڏها طَلاب 
الكمال. 1 

ليست الفضيلة عند أرسطو طبيعة؛ فالطبيعة قوى واستعدادات» والفضيلة تَكتسَب 
بمعاونة الطبيعة؛ أي أن تَطبَّع النفس على حالات مُعيّنة. الفضيلة عنده تتعلّم كما يُتعلَّم 
كل فن» بإتيان أفعال مطابقة لكمال ذلك الفن. ومن دَوهُم أن الُثابَّرة غير لازمة للحصول 
على الكمال فمَلّه كمل المريض الذي يريد الشفاء ولا يستعمل وسائه. وهذا ما قصدَه 
أبو العلاء من سيرته ونسكه. 

لا استغراب أن يُظهر الجزع والخوف إذا تصوّر دَفسّه ذاهبة بدّهاب جَسده. وحَقه 
أن يهتف «وا شجبًا» وأن يُحزنه قول ذلك الزائر له: وكلام حَسّدوكَ وقد تركتَ لهم الدنيا 
والآخرة؟ 

كان أبو العلاء خائفا على نفسه» حريصًا على تنقيتهاء ويُحزنه وُجودُها في الجسم 
الذي هو الد أعدائها. كان يظن داتمًا أنه مُقصّر فيذم نفسه ويقول إنه أب النزول لا 
أبو العلاء. وفاطميّو اليوم يقولون: من يظَنّ بنفسه الخَرَ فهو مَعدومٌ الخير. ويحكون 
عن «الشيخ الفاضل» أحد كبار عقال وادي التيم» وهو من ذوي العمامة الُكوّرةء أنه ظل 
خائفا على نفسه» ولم يّثق بخلاصها وتجاتها من أحابيلٍ الجِسّدء إلا قبل موته ببضع 
دقائق فقال يُخاطبها: «روحي يا مباركة. الآن أمنتُ عليك.» ٠‏ 

ويقول الفاطميون بضرورة التوبة قبل الكّجز» ويسمون توبة الشيخ دوبة فرع 
وكذلك قال ابو العلاء: «فليتني بهت لشأني قبل شیپ السائح.» 
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طرق أبو العلاء هذا الموضوع كثيرًا وحثٌ على طاعة الله وترك المعاصي والانصراف 
عن الدنيا قبل أن تنصرف هي عَتًا. أمّا «الرحمةٌ» عندهم فلا تُعطى إلا مُستجقيهاء وليست 
دينونة كما يتوهم بعضنا ولكنها شهادة ودی ومعان الله أن تكون زورًا. والقصدُ منها 
حث الأحياء على طلب الگمال والتجِمُل بمكارم الأخلاق. والسكوت عنها رفص لها. وقد ل 
يرم الأخ أخاه إن شك بقضله. 1 

أف ا هتون اقا وقي ذلك من ٠ات‏ الخ وفع كمه ماتیر را 
تنقص من مُلکه تعالی مَعصيةٌ عاص» ولا تزيد في مُّلكه طاعة مطيع» وإنما هي أعمالكم 
ترد إليكم.» وأبو العلاء كما مَرّ بناء يهزاً ممن يَتصرّرون أن المطر لم ينزل لأنهم عَصَّوا 
الله فيَستّسقونه بتضرٌعاتهم وصلواتهم. 

ل او و کا ف ا و ج ا ا 
ومخبر: مُخبّر فيما يحدّه العقلء ومُسكرٌ في الأمور التي لا قبلً له بها. وهذا كله مَحصورٌ 
بكلمتهم المأثورة: دامر تبن رُشدُه فاتًبعوه» ومر تبن عَيّه فاجّنبوه» وأمرٌ اشگل عليكم 
قال الله رُدوه.» 

ومُرتكب الكبائر عندهم» كالقاتل والزانيء لا يُسلّم «الحكمة»» وإن تاب توبةٌ نصوخًا 

إذا رأيتَ عند أبي العلاء تناقضًا فاعلم أن ذلك تقيّة واستتار؛ فهو لا يريد» كما قالء 
أن يُسخط جيلّه كل الإسخاطء فترك لهم ما يتلهون به عنه» ولكنه في كل حال لا يجحد 
مَذْهبّه ولا يَعترف بغيره صراحة. ومن الجُنون الُطبق أن كال أا الع ااا 
ات اتکی 

أجهل أن عقله لا يُسلّم بما صارت إليه حمدونة ورفيقتها توفيق السوداء ولكنه 
یعتقد بخلودٍ غير خلودنا؛ ولهذا روی لنا ما خَلقته مُخيُلنّه من خبر هاکین المرآتین» وإلیگه 
كما ورداف زسالة الغفرآن: 


ويَخلُو - أي ابن القارح - بحوريدين من الور العينء فإذا بهَرّه ما يراه من 
الجَمَّال قال: اعزز علي بهلاك الكندي» إني لأذكر بكما قوله: 


كدَأبِكَ من اَم الحُويرت نبلّها وجارَتها اَم الرّباب بمأسَلٍ 
إذا قامَتا تَضصَوَعٌَ المسك منهما نتسيم الصْبّا جاءث برَيًا القرَنقلِ 


شاعر العقل الفاطمي 


وأين ن صاحبتاه منكما؟ لا كرامة لهما ولا نعمةء لجلسة معكما بمقدار دقيقة من 
دقائق الدنيا خير من ملك بني آكل المرار وبني النضر بالحيرة وآل جفنة ملوك الشام. 

ويُقبل على كل واحدة منهما يترشف رُصًابهاء ويقول: إن امرا القيس لَمسكينٌ 
مسکين» تَحترق عظامه في السعير» وأنا أتمتل بقوله: 


كأن المُدامَ وصَوبَ العْمَام وريخ الخزامَى ونشرَ القطرْ 
ES‏ به برد أنيابها إذا غْرَدَ الطائر المُستَحرٌ 


رت اا و ل ا ی ا ل ر 
من أنا يا علي بن منصور؟ فيقول: نت من حور الجنان اللواتي خلقَهُنٌ الله جزاءً للمُتقينء 
وقال فیکن نهن اليّاقوت والّرجَّان» فتقول: أنا كذلك بإنعام الله العظيم» على ا کنت 
في الدار العاجلة أعرَفٌ بحمدونةء وأسكن في باب العراق بحلب» وأبي صاحبٌ رحُىء 
وتزوَّجّني رجلٌ يبيع السقط فطلَقّني لرائحة كرهَهًا من ف وكُنتُ من أقبح نساءِ حلب» 
فلمًا عرفت ذلك هدت في الدنياء ودَوفُرتٌ على العبادةء وأكلتٌ من مغْرَلي ومَردني فصَيرني 
ذلك إلى ما ترى. 

وتقول الأخرى: أتدري من أنا يا علي بن منصور؟ أنا توفيق السوداء التي كانت 
و ا مداه عن ان آي ون و ج هل الارن ونت رة 
ا اناا فقول 6 ف كنت سوا ضرت أك من افو 
فتقول: أنَعجَبٌ من هذاء والشاعر يقول لبعض الخلوقين: 


لو أنّ من ثوره مثقال حَردَلَّة في السُودِ كلهم بيصت السُود! 


ا و 
يقول أرسطو: «الُنفرد إمّا بهيمة وإمًا إله.» ويأبى أدبنا وأدب كل ذي عقلٍ حتى 
من ألذّ أعداء أبي العلاء أن تَعْذّه بهيمة. ويأبى توحيد المعري الول اها وا 
بالمعنى اليوناني؛ فشيخْنا يرى دَطهير النفس بالنسك ويٌعتقد بخلودها. 
كان الشيخ مهتاجًا قبل أ وو ذروة اج و«الجّودة» فعثف الناس فظن دارسوه 
آنه متشائم» لا تشاؤم لا تفاؤل» ما هناك إلا توبيخ وتبكيت التماسًا للصلاح» أراد الإصلاح 
ف اناف تة اغ 


تعرّض أبو العلاء لجميع الشئون الاجتماعية حتى تة تقسيم الثروة فسَخط على آهل 
عصره. وقد کان توزیع الثروة ولا یزالء حيٿث عاش ابو العلاء غر ر عادل. اَم الخمرة 
مشكلة المشاكل» فهو أبغض الناس لهاء والفاطميون اليوم من مذهبه هذا. إنهم يتحوّبون 
من عصرها وبيعها وقبض أثمانهاء وقد ذهبوا إلى أبعدَ من ذلك فحَرًموا التدخين والتسعطء 
ولكنهم أباحوا القهوة ويُوّثرون التعفف عنها. 

أمّا العقل الفاطمى فهو: «الله هو مُعل العلّة الأولى التى هى العقلء والعقل هو مبدع 
الكون ومُدبُّره» فالخالق مُنرّه مُستريح.» 

والعقل الإنساني عندهم نوعان: جُسماني وروحاني؛ فالجُسماني هو العقل المعلوم» 
والروحاني هو عقل أرسطو. الجسماني فعًّال ومُنفعل» يتأثر ويُوّثر» وهو يُمثل العَقلَ 
الروحانى في فضائله وأعماله الحستى. 

وذالض ةراشن الإيمانء وهو يمثل الحَقلء ما الشتطان فم الكذت. 

ويغلو الفاطميون في الصّدق غُلوًا كبيرًاء فإذا قال «جويّد» منهم كلمةٌ فعليه أن يقوم 
بھهاء N‏ وكلمة «طلع قول» مشهورة عنذهم. 

کی ا ا قال لأهله نه ذاهبُ لزيارة ا أخة الإخوان | ف إحدى القرى المجاورة 
دعاه إلى بيته وذهب هو إلى زيارته كما زعم» ثم رجع إليه وقصُ عليه الخبر. ومثلٌ هذه 
حکایاٹ کثبرة ا يُنفذ بها «القول» تنفيدًا 3 هوادة فيه ولا رفق. 

أمّا الصُوم عندهم فصومان: جسدي» ويكون في التعفف عن المآكل والمشارب» ونفسيء 
وهو ٤‏ الَعاصي 8 والصوم الأخير جل a‏ ا العلاء 
م قیدان ا u‏ كاتا خالا EES‏ غ جمیع le‏ مر به من 
طوار. أمّا الثوابُ فيكون بالماذات الروحية لا الجسدية؛ ففى الملكوت الفاطمى تَتدَّقى 
النفوس وتتطهر بدورانها. وفي تنقلها من قميص - أي من جس إلى جسد - قد تلاقي 
عنذاءً وجهدًاء وقي هذا يقول بو العلاء ولا باس من إعادته هنا: 


n 1 


1 
1 


يقولون إن الجسم تنقل روه إلى غيره حتى يُهذبها النقل 
فعش وادعا وارفق نفيك طالبًا ‏ فان حسام الهند يُنهكة الصَقَلْ 
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شاعر العقل الفاطمي 


ومر النفش في دوّرانها بحالات مختلفةء وتظّل كذلك حتى بتطهر - إن كانت 
صالحة - وبعدَ هذا التطهير يكون «الدهر» وهو عالم لا قوي فيه ولا ضعيف» يسود فيه 
العدل» ونْظُمه كلها واحدة وحكومته كذلك» ولا عَذاب ولا شقاء. وقد أشار أبو العلاء إلى 
هذا بقوله: 


و ي و 


ما أحسَنَ الأرص لو كانت عير دى ودَحنُ فيها لِذكر الله سُكَانُ 


أما التقوس الك رة فتظَلٌ مُحذبة بجميخ آنواع العذابات المعحروقة. والحذاب الأكبر 
قرعا المج وات الم عل ما قاف انها لم فت من آدوارها اة اا 
EE EE E‏ وا الاكعاة عن الأمراكن 
والمصائب؛ فما هنالك إلا غبطة روحية في «دَهر» لا نهاية لهء يتغّر النظام الأرضي ويحلٌ 
محلّه نظامٌ إلهي ويحكمه «الإمام» الُمثل بالعقل. 

فمن أقوالهم: «الفكرة الإلهية ابتدأت مع إبراهيم كالحبةء وفي عَهد المسيح أزهرّت. 
وفي عهدِ محمدِ نضجّت» ونحن قطفتَاها.» ۰ 

ليتس اللو عتذهم هدل معن البقاء هتا كما فلا وها الج إلا وسيلة لإظهار 
القوى الروحية. الخّير يُمتّل العقلء ويعمَل الخير تنفذ إرادة العقل الذي هى «الإمام» 
وبهذا يكتسب الأجر. وقد قال في هذا أبو العلاء قولًا لا التباس فيه: 


ا من يدعو إلى «الخير» جَاھدًا وأرخل عنھا ما «إِمامی» سوی عقلی 


والقخاعة عذهم رأمى:الفضاتل؛ فالعاقل تون شاعا صادا مخفا :9 بهات 
أحدًا ولا يخاف غير الخالق. وليس بعاقلِ من لم يَف بالجلم وسَحَة الصَذُر والترفع عن 
بذيء الكلام. وهم يتَحوّبون من ذكر القرد ولا يعتقدون بالجن والشياطينء وقد آشار إلى 
هذا شاعر العقل كما رأيت. ما الزواج فهم في سنته كما وى أبو العلاء. ليس للفقير 
أن يتزّج» وإن تزوًج فليقلّل من المحروسين ما استطاعء والزواج لِلثسل فقط. ولا يجمع 
Nas a SES E RRS e‏ ولا یكون إلا لِعلَة 
Ake‏ إن طلقها ظامًا فلا نصف ما يَمِك حتى الذي على جلَِه. ھن ففف کن من 
TT‏ 6ا #ااتكتهم فير تة وتالوكهم ملف هن الفقل والمن وة 


\o0V 


E‏ الفاطميين خطاً صَيّقة جدًاء وما خطة هؤلاء إلا خطة المعري نفسها: 
انزواء وانفراد وترویض للنفس» ودَذليلٌ لها بالتقشف لمان ن اللات حن ور 
یه ا فو أن اخم عا هو رو این هة کان اما اتا 
کأخت, ولا يكون هذا إلا بعد التراضي؛ فالنساء في المذهب الفاطمي كالرجال سَواءًَ بسواء 
و ونسگهم وژهدهم عمل بالآية: «ادخلوا من الباب الصنة 

EEA EE OES E Ba 
ألا يناف مع المبدأً العام» وهو ألا يُقاطع حيث يقتضي أ ال ف او ر‎ 
ولِلأخ على أخيه حق بكل ما هو حلال. وتنحصر صفات العاقل عندهم في عة اليد والقلب‎ 
واللسان.‎ 

وللعلم عندهم أجل شأن؛ فهم يَتبرّءون من الجّهّال؛ فكأنهم يعملون بالكلمة اليوذانية: 
«اطلّب المعرفة لأّجل المعرفة وهي دَجلب لك السعادة.» 

اک و اک ا و اوی ف ها ورت 
محتو به غل اللخوان الفاطهان الوكين فوم كما قال القاعن ى الحقاة وأظنة 
السُهرَوَرْدِي: 


«بالسُر» إن بَاحُوا تباخ رماؤهُم وكذا دماءٌ البائجين باح 


ما شبّهت بعص دارسي أبي العلاء إلا بالجُرذان التي في قَبُو الخمر عندي. يَقرطون 
الفلى والش اللخين وي رقت الخرة اة هريو وين اجار 
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وما أعودٌ إلى الدنيا وقد رَعمُوا أن الرّمانَ بمثلي سوفَ يحكيني 
وا رَحمَدًا لشبيهي في حوادثه پنکيه ما كان في الأيّام ينكيني 


امعري 


إذا شبُّهنا المذهب الفاطمي بالكرة كان المعري قطبها الشمالي والسيد عبد الله قطبها 
الجنوبي. وإذا تكَلّمنا بلغة الباطنيّين كان المعري جناحها الأيمن والسيد عبد الله جناحها 
الفي وا افع فا ا ی ا کی کا کے ھی اوک ایی 
الحكيم الخالد. 

جاء التنوخيّون لبنان من مَعرَّة النعمانء والذّروز يُسمُونها معرة الإخوان» جاءوا 
الشوف يحملون معهم الَذكب فحلوا بين إخوان لهم» وساهموا في محاربة الحملة الصليبية 
وصَدّها عن الثغورء فنالوا حظوةٌ عند السلاطين وحكموا إقليمًا خطيرًا من لبنان. كانوا 
باطنيّين نحلة فصاروا فاطميّين مَذهبًا. وقد عرّزوا هذا الَذمَب في الشوف حيث لا تزال 
لهم آثارٌ خالدة وذكريات طيبة. 

والأمير السيد عبد الله هو أكبر أَيمّة الطائفة الدرزيةء ومُصلح «الُذهّب»» ومُنظّم 
أصوله وقواعده. 


أنجَبّت الأسرة التنوخية رجالا عظامًا في عصرهم» وكان لها في كل ميدان أبطال؛ فكان 
هذا البيت العريق بيت علم وأدب وشغل وسياسة وفضيلة وزهد وتقوى وإحسان وجلم 
وره وفوا وا ر هه عافدو قاري اكا ا ف الج 
والطب والشرع والفقه والحديث والفرائض. أَمّا واسطة هذا العقد الثمين فالأمير السيد 
غي ا ادال عله آقازة القاة ق عبده فى و الان من فاط ن من بقل 
السيد» ومن مُعجَبين بتلك الشخصية التي لَعِبّت أسمى الأدوار في العصور الاستبدادية 
الطب کا تح ن حه من الك بق اط اده د انع ات 
الأمير جمال الدين عبد الله بن سليمان ... بن تنوخ بن قحطان بن عوف بن 
النعمان بن المنذر المعروف بابن ماء السماء. ولد في عبيه لبنان» ونشاً كما نشاً 
آترانة الأرا ف لك الزمى ما الفروة والكدة ولتك واا بغ أْشدّه 
مال إلى الدین» ولم یتصل بأسراره حتی هَجّر سُلوگه السابق وتحلىٍ بجلية 
انين واتسَّم بسمة أهلٍ الدين» من تمسْكِ بالتقوى والصدق والوفاء وترفع عن 
الشهوات والشبهات وهجر الخمرة وسائر الْنگرات. 
وقگف على غُلومه فدرسّها وتبكر في عِلمي الشرع واللسان وتضلًع من 
مذهب «التوحید» ضعا بذ فيه السابق واللاحق» وشرحَه شرحًا وافبًا محا 
مشكلاته: وقزامضة قم عن له إصلاح النطام اللجتماعي الاقطاعى الخالف 
امه فادى فانط ن الان وان ل ية إلا بالعلم ا فثار 
به العامة ونقم ليه الخاضة قهاجن إلى دمشق كصة العلم وخ الها 
في عصره. وهُنالك تَفرّغ يته إلعلم والتعليم» وناظر الأيمة والعلماء فغلهم 
وبهرّهم بسَعة علمه وتقواه وفضله حتى لقب بالسيد ورف بذلك. مكث في 
مشق بض وات هه ها دك صك ار م للحاء اكرات 
وتجاوَرّت شهرثه دمشق إلى لبنان» فعقد أمراء البلاد وكبراؤها وشيوخها 
اجتماعًا أقرُوا فيه إيفاد ثَخبة منهم إلى دمشق لِيتوسّلوا إلى أميرهم المصلح 
بالعودة إليهم خاضعين لما يفرضه عليهم من إصلاحء فعاد الأمير السيد إلى 
ال ك ال عله رقا سكل ا و ا اجان و اط 
الوفود من سائر الطْبَقّات إلى داره في عبيهء ولارّمَه الكثيرون طلبًا للعلم» فزهد 
قا غ و و ا کان يقضي نهاره 
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صاتمًا مُعلَمَا ولیله مُصَیّا مُجتھدًا. کان جوادًا کریمًا علی زائریه ومُریدیهء 
تَحفلٌ موائده بطيّبات المآكل ولکنه حرَمَها على نفسه الطاهرة. 

وأوجب على أتباعه مُعامَلةٌ الناس حسّب أعمالهم الخيرية؛ فأهل التقوى 
والعلم مُقدّمون على سواهم» ضاربًا عرض الحائط بالأنساب والَيرّات 
الاجتماعية. 

فرص العلم على الجنسّين الذكور والإناث» وحدّد النسل» وأباح الرّواج 
الل الهه ف وها رج ع كى هران الد وج د عل الف 
العم الزواج رحمة بالأولاد ورفًا للمستوى. وأوجب على الآباء حين يُوصّون 
بتراثهم لأبنائهم أن يُفضّلوا الخبّرين من الأبناء على سواهم وأن يَحرموا الأشرارَ 
منها. وأجاز للأب الوصية لمن شاء من إخوانه الأتقياء إذا لم يَسعَّد بأبناء 
خبرین» ثم فرص الصدقات وكان كل عام يملا حرجا من المال يطوف به القرى 
مُورَعًا على المحتاجين والُعدمين آخدًا من الآغنياء مَبالغْ مُعيّنة لأجل الصَدقّة 
فیعود إلى عبیه وخُرجُه مملوءٌ کما کان. 

کان یقول للناس: «من کان مُحتاجًا فليأخذ» ومن كان مُستطيعًا فليَضع.» 
ويّدیر ظهره لکیلا يرى من أخذ ومن أعطى. ومن كلامه المأثور في هذا الصدد: 
«لو أن الغني بَذّلء والفقير قَّع» لم يكن في البلاد فقير.» 

فكع لأر الس وة الوخة الر شبد الخالق ليله عره رة 
E N E U kS‏ ا 
وحيده ميدًا فعاد وأمَّر بنصب الموائِ للمدعوٌينء فبْسِطّت وأكلوا وقاموا بواجب 
التهنئة والتبريك بالزفاف» فأجابهم السيد قائلا: «آجَركُم الله بالعريس.» وحظر 
عله التب والنكاد والتر اغ مخالف للدي فما انا( وات غد ابا 
وكمُستودع آمین؛ فمتى شاء الله استردً وديعتهء وعلينا تسليمها بطيبة نفس 
ê E E E a a‏ 

أيها الناس» لا فوت من الموت فلكم عند الله من الخير ما تكسبون ومن 
الشر ما تفعلون» ونحن وإياكم في قبضة ملك الممالك» فطوبى لمن قبل أوامر الله 
وأطاعه» وجعل مده من الدهر ساعة. 
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يها الناظرون إلي أتظنون أن صبري على فقدِ ولدي جهالةء أو ترك 
تعرُّضي للقضاء صَلالة» أو اني نسیت علمه وفضله» وطاعته وصبره؟' ودن 
وحیده ولم يٌذرف عليه عَبرةً واحدة. 
كان الأمير السيد غنيًا واسع الإقطاعات يملك فقَرّى عديدة وَقفها جميعها 
على أعمال البر. وعم إحسانّه جميحَ مُواطذيه من سائر الطوائف فجعل لعاظة 
سركيس المسيحية في عبيه غلالا مُعيّنة كل عام» لهم وِذُرّيتهم من بعدهم 
ما دامت أوقافه. ووصيته المشهورة تنص على ذلك نصا صريكًا. 
ولهذا قال فيه الْؤْرّخ ابن سباط: إنه كان محبوبًا من جميع الأسباطء كما 
ورد في تاريخ أعيان لبنان للشدياق. 
ات ام غ كاه ر عن ك ارا وا ات واا وال 
الظلّمة وأوقافهم وغلالهم» وحرّم أكل غلال الأراضي الُغتصَبة ودَهَى عن قَبولٍ 
أموال الحكام ومن يَتصل بهم. 
تأليفه: شرح الأمير المذهبي» وكتابٌ لُغوي مُسمًى سفينة اللغة العربية. 
ا 
أمًا وفاة الأمير السيد فكانت - كما روى الأمير حيدر في تاريخه المشهور - في اليوم 
السابح غق من اشن هادي الخرة س ۸۸ هجرية: قافا تلامیذه رئسًا ُرشدهم 
بعده وشي عليهم ابن عه الأمير سيف الدين زنكي. و وكان لفقد الأمير رَه عظيمة في 


ارجع إلى خطبته هذه في تاريخ الأمير حيدر» ص٤ ٠٠‏ طبعة مصرء لمغبغب. 
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ہیں سیحیں 


كان شيخي الأول الذي تشأت في حجره كالذي ڏگره داعي الدعاة في رسالته الثالثة إلى 
أبي العلاء: «ٳن قيل له في أخبار کرعه إن فیا طار أى جملّد باض» لَمَا قابّه إلا بالقبول 
والتصديق.» 

کان» رحمه الله كثيرًا ما يُقرئني في كتاب «ميزان الزمان» تأليف الأنبا نيراميرك 
اليسوعي» وخصوصًا في الفصول التي تتحدث عن جهنم والأيام التي تسبق القيامة 
و العامة فأقلَق وأضطرب ويّركبُني في اللیل کابوش می بصلبه ويُردف 
أعجارًاء وينوء بگلكلي ... فأستيقظ مُرتجفًا كالورقةء وأحيانًا باكيًا. 

كثيرًا ما كانت تتوسل المرحومة والدتي إلى عمُها شيخي ليَكّف عن إقرائي في هذا 
الكتاب الذي تفرع لقراءته الكبارء كما سمعتها تقول. آَمّا جدي فلم يکن يرعوي» وکان 
يجيبها: العلم في الصّعّر كالنقش في الحَجّر؛ فهو يريد أن يُوطد بنيان الدين ومخافة الله 
في صدر خليفته العتيد .. 

قرأنا مرة: آنه في سنة ألفِ وخمسمائة وسبع وثلاثين أمطر الله على مدينة بولونيا 
حجارةٌ ثقل كل واحدٍ منها ينيف على أربعة أرطال ونصفء» ويُويّه صاحب ميزان الزمان 
هذا الزعم بقوله: فلم يأت حزقيال النبي بأخبار واهية بقوله: إنه في انتهاء العالم تقع 
حجارة ثقيلة جدًا. ويقول صاحب الجليان إن ثقل كل حجر يُوازي قناطيرَ كثيرة ثم 
یقول: خّرونا أنه في بلاد سيتيا سمحت رَعودٌ مفزعة مات من صوتها حَلق كثيرء فماذا 
يكون ضجيج العواصف الأخيرة وشدّة إرهابها حينما يريد الله أن يُلاشي هذا العالم؟ 

فسألته وعيناي مُغرورقتان: متى تكون نهاية العالم؟ فأجابني: تولف ولا تَولّفانء 
ومعنى ذلك لا تبلغ الألفين بعد المسيح حتى يكون الكتاب قد تم. 


فقلت: إذن تكون النهاية على أيامنا؟ فنظر إِلً بعيتين تفيضان حَنانًا وحبًا وقال: لا 
تَْف. إن تلك الساعة لا يعلمها أحد ولا الابن إلا الآب. هكذا يقول الرب يسوع في إنجيله 
الطاهر. 

وانصَرَفتٌ إلى اللعب ولك دَصوَرَ تلك الحجارة لم يبرح مُخيّلتي» كنت أنتظر 
فشاقطها بين ساغة وأخرئ. وأخاف أن أنهكن ف الضباح عل خير القيامة: 

وکنا نقراً مرةً عن عذاب الهالكين فبلَغنا هذه العبارة: ولهذا قال القديس نيقولاوس 
تنضبکن: : إنه لو لم يَضطرم كل الحطب الذي في العالم. E LS‏ 
لم تكن فُوّتها دُوازي شرارةٌ واحدة من نار جَهدّم. 

فقلث له بسذاجة الأطفال: الاذاوا خلص اتلحطب تنطفى نار جهنم. 

فأجابني؛ قال الخلض: إن دؤدهم لا يموت ونارهة لا تطفاً. 

ولًّغنا مرة خًا مزعجًا جدًا إليك نصه: ذكر الأنبا کانتبراني آنه گان ق واخ 
مملكة النمسا جنديٌْ باسل» كا ن محبًا ركوب الخيل وسباقهاء و a‏ 
الأنسة فما موا شقا وكائت له أمرآة تق عابدة سالكة ق رين القذاسة فاختطقت 
بالروح» فرأت زوجها أنه عائش بعد في جسده. وبهذه الرؤيا عرفت شقاء حاله؛ لأنها 
أبصرت حوله جِمًا غفيرًا من الشياطين وقد أَمَرهم أركونهم بأن يُلبسوا ضيفهم الجديد 
ثوبًا من حديد داخله أشواكٌ نة مسنونة وحَسّك خاي ره بعد ذلك أن يضَعوا 
على رأسه خُوذة حديديةء وأن يُسمُروها بمسمار طویلٍ يَنفذ من رأسه إلى رجليه. 

فقلت: أوف! 

فقال: اقرا قدّامَك» فأذعَنث وكَرأتُ خوفا من العصا: «ثم يُعلّقوا على عُنقه تَرسًا 
حديديًا ثقيلًّد يُرصَّض عظامه» فتَمّم الشياطين أوامر أركونهم بتدقيق وإسراع فحينئن 
ل م الأركون هكذا: 1 

إن هذا الرجل كان يحب لَهُو الّكض على الخيلء والحمًام» واستنشاق الروايح الزكية 
والرٌقاد على الفرش الناعمةء والتنعُم في اللات اللحميةء فقَدّموا له قلي مما يُناسب ذلك 
من اللذ ات المتخملة ها خخا قا دة حينئن الشياطين وأدخلوه في وَسَط لهيب هقد 
ثم بعدما احترق هناك مدة آضجعوه على فراش من حديدِ مُحمٌىء عليه ضفدَعة طُول 
الفراش» بأعيْن مُرعبة جِدًاء فامتدّت عليه تلك الضفدعة واعتنقته اعتناقا شديدًا. 

فهذا ما رَأته امرأثه الفاضلةء فلدَرمَبنً إذن العدل الإلهي ولنَتحفَقنَ غاية التحقيق 
أن الذي أخطأنا به هنا بأعظم استلذان ثُعاقّب عليه هناك بأْشَدٌ تعذيب.» 
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وک اد ی کی ا و مال راج کی کا عقب عمودية دون أقل 
استراحة. كان جَدّي يتلذذ بهذه الأخبار ثم ينصرف بعدها إلى صلاتهء فيْصلي صلاةَ حارًة» 
وکثيرًا ما كانت تدمع عيناه» وتارةٌ يسمع المارة بكاءه. 

وقرأنا مرةٌ عن أنواع العذاب الجَهِتّمي: إن العقل يتعدّب بأفكار مؤلمة محزنة جدًّا 
فلا یجد حینئذ أرسطو لذةٌ في جکمته» ولا سنیکا في فلسفته, و 
غيرهم من العلماء في علومهم ومعارفهم. 

وقد جاء في الأخبار أنه ظَهرء لاقف من أساقفة باريس مغلم ما كا قد هلك في 
جهنم» فسأله الأسقف: هل بقي لك شيءٌ من العلوم في جهنم؟ 

فأجابه المعلّم الشقي: إني لست أعرف الآن سوى ثلاثة أشياء: الها أنه قد حُتم علي 
بالهلاك الأبدي» ثانيها أنه لا رجوع بهذا الحكم» ثالثها أني خسرت مشاهدة الله إلى الأبد 
لأجل مَلدّات الجسد. 

وقرأنا مرة عن الدينونة العامة وهو راي للقدٌيس توما اللاهوتي: ما اثر ما کان 
مَجِد إسكندر الكبير ويوليوس قيصر في هذه الحياة! ولكن كيف حَصَلا على هذا الشرف؟ 
أل باجو والظلم وفك كماد أذاس آبرياء؟ فهذةالأفعال الى فكت ي هور كذرة 
سوف تهان وتّشتّع في اليوم الأخيرء قصاصًا من امتداحها الماضي. وها س اكا 
الذين يُولدون ثانية ويحيون بأشخاص أولادهم» فيّدانون ويُشجّبون ثانيةٌ بمقدار أمثالهم 
الرديئة التي قَدّموها لأولادهم. . 

وق ا ا ل اتک ی 9 کن د 
الموت فيجب أن يدان كل إنسان ثانيةٌ في الدينونة العامة؛ لأن أجسادًا كثيرة من أجساد 
الآبرار دُفتت في بطون الوحوش الضاريةء وقد حرم الدفن کثیر منها. وبخلاف ذلك أجسادٌ 
كثيرة من أجساد الأشرار دُفدّت بإكرام جزيل في قبور مُفحُمة؛ فهذا الانعكاس ر 
الله في ذلك اليوم - يوم الدينونة العامة؛ فالخاطئ الذي وضع جسَّده في قبر مُزخرّف 
يشاهده حينئذ في حال الإهانة والشقاء والعذاب. آمّا البار الذي لم يُدفن بعد موته لكن 
فر ي جوف الفريان آى بُطون الوحوش فإنه بشاهه جسده مُكل بالتور» 


الأخبار منقولة بالحرف عن كتاب أخبار الزمان طبعة سنة ٠۱۸١۳‏ م. 
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فقلت لِجَدّي: وكيف يرجع الجسد بعدما أته الغربان والوحوش» فأجابني بكل ما 
فيه من قوى الإيمان والرجاء والمحبة: الذي قال لها كوني فكانت قَادرٌ على كل شيء. 

قال هذا وفتح شحيمته يُصلَّيء وأخذث آنا شحيْمَتي. کنا صلی معا جوقين: بيت 
مني وبيت منه» وكل ذلك باللغة السريانيةء ولا فرق بيننا إلا أن صوتّه رَخيمُ جَهوّري 
کأنه الأرغن. وكان بعد كل صلاة يُعرّب لي ما اعتقد أنني لم أَفهّمه من شعر مار أفرام 
ومار يعقوب» ثم نختم النهار بالتسبيح والتهليل والتلبية وكل ذلك باللغة السريانية: 


شوبحو وهودرو وقولوسو لابوهه إيتيوا غنيزو 


وتدور الأيامء وما أسرعً دورانها! فإذا بي وأنا أحبو إلى الستينء يستوقفني في طريق 
الحياة شيخ آخرٌ غْبرٌ شيخ عين كفاع» هو شيخ المعرة الُناوح لشيخ عين كفاع. الشيخان 
کا ال غ اکر کاک 

إن شيخي هذا بضدٌ ذاك» لا يُصدّق شيئًا مما يُصدّقه جَذّي» «يّنتجل العقل» كما قال 
داعي الدعاة ياء ويزعم أنه حْجّة الله تعالى على عباده مُبطلًا لجميع ما الناس فيه 
ارا اراق وی اقا ل 


اثنان اهل الأرض» ذو عقل بلا دين» وآخرُ دَيّنْ لا «عَقلَ» له 


إنه لا يعني أن الديّن لا عقل له» ولكنه يريد أن يقول» وهذا الذي يُفهم من كلامه 
في رسالة الغفران: إن الديّن همل عَقلّه ولا يُحگمه في دینه ومُعتقده فيمضي على آثار 
السلّف. 

لست أحدّثك عن آراء شيخيّ الجديد فقد مَرّت بك كلها ولا يجوز أن نقلّل من 
قدرك فتَدلّك على الفرق ما بين شيخَيًّ. إنه لواضح» ولكني آريد أن تَفهّم عني أن شيخيّ 
مختلفان متفقان؛ متفقان سيرة وسريرة ونسگاء ومختلفان كل الاختلاف في الطريق التي 
تؤدّي إلى الطاحون؛ فجَدّي لا يعرف إلا أن المسيح قال: آنا هو الطريق والحق والحياة. 
وأبو العلاء يعتقد ما عَرَّفتَ. 

كلا الشيخين ناسك مُتقشف يخاف ربه» وكلاهما علّمني أن أسمى ما يسعى إليه 
المرء هو أن يتقى الله ويعمل الخبرء لا طمعًا بالنعيم ولا خوفا من الجحيم. 
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أحسن الله جزاء شيخيًّ» وعسى أن يجمعني بهما - إن صَحٌ للأموات رشك التقاء - 
كما قال شيخي اليوم» وأن يمني في آخر العمر بما جمَلّها به من خير وصدق ومحبة. 

کان ب الأول لاهوتيًا قدیرًا في عصره» لا يَجِيدٌ قيدَ شعرة عن الأنطوين وألفونس 
لیکوري» وتوما الأکويني» وعما أقرّته وأثبتته وره وتثبته روما العْظمى من تعاليم» ولا 
يصغي إلا إلى دعوة القلب. 

وکان شيخي الثاني لاحقًا بأبناء الأكروبول لا يسمع إلا صَوتَ عقله. أمّا أنا فواقفُ 
عل مقرق الطرق أنتظر ساعة النعمة وأرقّب فاك المشاكل ... 
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عنزة ولو طارت 


هذا ما سيقوله أولى العناد الذين تأبى عليهم عُطرستهم أن يُذعنوا إلحْجَج والبراهين 
والأدلة. سوف يتمسّكون» كما بَمسّكوا بالأمس» بأبيات قالها المعري تَقَيَة ‏ والتقيّة 
مُوصًّى بها في الُذهَب الفاطمي. 

فيا أصدقائی! 

إذا لم تَشّاءوا أن ¿ يكون المعري فاطمدًا قلنا لكم إن ن الفاطميّين عَلائيُون؛ فشيخ المعرة 
لم يقل الشعر حبًا بالنظم» RE EE E EE EEE‏ 
وى آنا أف ف الك والد ين مه قالش ولك 

وقبلٌ وبعدٌ فلس ازعم أيها القارئ إلا اني سلّمثّك مصباحًا يُّضيء سَبيلّك إلى 
تفار هتا ال ال ن 

فر الله لنا وله. 


